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تقديم 


نقدم اليوم في هذه السلسلة رحلة ثانية من الرحلات السفارية » وهي 
وان لم تكن في درجة الرحلة الاولى : الاكسير » في فكاك الاسیر ‏ لابن عثمان 
المكناسي التي نشرناها سنة 1965 ۰ فانها حلقة من هذه السلسلة الطويلة التي 
بدأت بالنسبة للمغرب الاقصى برحلة التامكروتي الى اسطنبول ایام السعديين 
والتي امتدت ألى أوائل القرن العشرین . 


وهي احدى الرحلات الاولی التي سنجلت اتمسال المغرب بالحضارة 
الحديثة الاوربية قبل ان تنتشر معالم هذه المدنية باختراعاتها المبنية على 
الطاقات الجديدة ء من بخار وکھرباء واستعمالهما في الات كثيرة متنوعة فى 
وقت كان المُغرب لا يعرف عن هذا الانقلاب الجديد شیثا » وکان لا يزال يعيش 
على حضارته القديمة فكان من الطريف أن نقف على ارتسامات احد المغارية 
انتقل فجاة من حياة مدينة فاس الهادئة المبنية على عوائد وتقاليد تصطبسغ 
ہما خلفته القرون الماضية للمدنية العربية الى عالم جديد بدا يأخذ بمظاهر 
الملاتينة العصریة ببوا Lae‏ وقطاراتها واسلشتها ومصانمهنا وتنظماتها 
الفننية والتسكرية . 


فمن هنا قيمة هذه الرحلة وان صغرت حجما ء فهي وتيقة مهمة تطلعنا 
على اثر المدنية الغربية في نفوس المغاربة قبل مائة سنة. 


المؤلف 
ومؤلفھا من كتاب المخزن ايام السلطانين » مولاي عبد الرحمن وابنسه 
سيدي محمد بن عبد الرحمن . 
وهو ابو الجمال محمد الطاهر بن عبد الرحمن بن محمد الرضى بن محمد 
فتحا ‏ بن الطاهر بن يوسف بن محمد ابي عسرية بن علي بن أبي المحاسن 
يوسف الفاسي رضي الله عنه ء 
ولد بفاس سنة 1246 ه - 1830م ودرس بها وبعد انهاء دراسته عين في القصر 
الملكي من جملة كتابه ء وكان ۹؟خوہ gal‏ محمد عبد القادر من اکابر الکتاب 


له رت 


ين ۰ تر جم یط - في GUS‏ - فو بمان ء في انب 
وزراء وكتاب الزمان 5 


المدرسين النفاعين ٠‏ فلعله هجر الكتابة بدار المخزن بعد رجوعه من السفارة. 


واقبل في السنين التسع الاخيرة من حياته على نشر العلم ء ولا نظن 
ان ذلك وقع قبل اشتغاله بالوظائف المخزنية ء لانه لما توجه الى انكلترا كسان 
في السنة الثلاثين من عمره ٠‏ فلا يمكن لمن تخلى عن التدريس في مثل هذه 
السنين أن يقال عنه ۰ العالم العلامة المدرس النفاعة الا اذا فرضنا انه كان 
يجمع بين عمله في القصر والقائه الدروس بجامعة القرويين في نفس الوقت ء 
ولم تطل حياة آبي الجمال هذا اذ توفى ببلده وهو لم ينه العقد الرابع من 
عمره سنة 1285 ه - 1868 م ء رحمه الله . 


ولما بويع سيدي محمد بن عبد الرحمن اقتضى نظره أن يوجه سفارتين 
الى كل من فرنسا وانكلترا » وجعل على رأس السفارة المبعوثة للامبراطور 
نابليون الثالث الكاتب الوزير ادريس بن محمد بن ادريس العمروي ٠‏ وقد تكلم 
على هذه السفارة ابن زيدان في ترجمة ابن ادريس (ج 2صء 33) وفي ترجمة 
السلطان سيدي محمد بن عبد السر حمن. 


Lat‏ السفارة التي وجهت للملكة فكطوريا والتي كلف بها الامينان ۰ الحاج 
عبد الرحمن العاجي ومحمد الشامي ومعهما الكاتب محمد الطاهر انفاسي. 
فلم يتعرهن لها لا ابن olay‏ ولا غير مق Gea‏ كنا اه لع بذكو مسن 
يبن أمناء سيدي محمد بن عبد الرحمن لا العاجي ولا الشامي ء نعم ذكر من 
بين سفرائه الحاج عبد الرحمن العاجي (ج 3ص ب 570). 
انما وقعت السفارة الى فرنسا نحى عشرين سنة بعد تاريخ السفارة التي 
وجھھا الى انكلترا والتي نحن بصددها كما اشار الى ذلك في الصفحة 530 — 
من الجزء الثالث » وكانت تتعلق بقضية الحدود المغربية الجزاثرية » 
وعلی کل حال » فلولا وقوفي على نص هذه الرحلة عند ابن عمنا الفقيه 


القساضي السید عبد المجيد بن عبد الله الفاسي لما كنا نعرف شیثا عن هذه 
السفارة » مع أنه كانت لها أهمية كبرى حيث أن انكلترا اذ ذاك كانت تساند 


ثم ان هذه السفارة غادرت العاصمة المغربية في نفس اليوم الذي 
تو جهت فيه سفارة ابن ادريس قاصدة فرنسا » أي في رابع يونيه سنة 1860م. 

ولعل هذا راجع لكون الرحلة التي الفها ابن ادريس عن سفارته وسماها 
- تحفة الملك المزیز, بمملكة بارين ‏ عرفت وانتشرت حتى انها من اول ما 
طبع بفاس في المطبعة « السلكية » في حين ان رحلة ابي الجمال الفاسي لم 
يقع لها مثل هذا الرواج » وربما كان ذلك بسبب وفاة صاحبها في سن مبکرة ۰ 
ولم يعط المؤلف لرحلته اسما وانما ذكر متواضعا في ءاخرها »> د هذا آخر ما 
يسر الله كتابته في هذه البطاقة ». 


لذلك ارتایت أن 1جعل لها اسما تعرف يه على غرار مثل هذه الرحلات 
وهو « الرحلة الابريزية ء الى الديار الانكليزية » والمؤلف على Sule‏ واضعي 
الرحلات السفارية ء كما شرحناه في مقدمة الاکسیر ء لا يتعرض لتفاصيل 
المامورية التي أنيطت به بالسفارة ولا للمفاوضات التي اجرتها مع الحكومة 
الانكليزية , 


الرحطتلة 
تصف هذه الرحلة کل ما شاهده مؤلفها ء منذ رکب الباخرة التي اقلته 
من طنجة الى أن رجع للعاصمة المغربية ‏ » 
وقد دامت سفرته سبعين يوما (في صيف سنة 1276 ه — 1860 م ). 
ويهتم بالخصوص بمظاهر المدينة الحديثة» ولا نتعجب من استغرايه للاشياء 
التي يراها لانها كانت بعيدة JS‏ البعد عن مالوفه ٠‏ ولكنه يتفهمها ویصفها 
بدة قووضوح . ويرجع الاشياء كلها للقدرة الالهية بحيث يقول » انها وان كانت 
غريبة فقدرة الله صالحة لذكك» كما قال مثلا عند وصفه لميزان الطقس (بارومیتر) 
dum‏ وصف دواليبه وكيفية تاثیر الضغط الجوي على الزئيق حتى ييحرك 
غقربه نحو اليمين أو اليسار فينزل على رسم الصحو او الغيم او المطر , 


= ت سے 


قال «فتری الواحد یخبرك بالنفیر قبل ظهوره ویقول لك « غدا ینزل المطر مثلا 
فبدرل في الغد . وقد شاهدت ذلك ٠‏ وقدرة الله صالحة لذلك» )1( وهو يدرك 
نهم توصلوا الى تلك المخترعات بالاطلاع على الضوابط والقوانين التي 

وما ترك مظهرا من مظاهر هذه المدنية الجديدة التي انتقل اليها فجاة 
من وسطه القديم الا وتعرض لها بالوصف مع اعطاء كل المعلومات الكافية 
عنها والاحصاءات التي توصل اليها خصوصا من الناحية المالية والاقتصادية 
والعسكرية ء والملاحظ ان كل واضعي الرحلات الى أوربا في القرن الماضي 
یولون القضايا العسكرية اهتماما کبیرا تنبيها لحكومتهم ولمواطنيهم لاهميتها 
من حيث الدفاع عن حوزة الوطن . 


واني آری أن الحركة الاصلاحية التي بداها سيدي محمد بن عبد الرحمن 
رتابعها مولاي الحسن الاول رحمهما الله » كانت نتيجة لكل هذه الکتسابات 
الكثيرة التي كان يضعها GES‏ السفارات في الرحلات التي رولفونها » وفي 
التقارير التي كانوا يرفعونها للمسئولين مما أهاب بالملك العظيم مولاي الحسن 
لتوجيه عدد من شبان المغرب للتعلم بمختلف عواصم البلاد الاوربية في نفس 
الوقت الذي بدات فيه تقريبا حركة النهضة اليابانية ء الا أن المطامع الغربية 
في يلادنا عملت على احباط هذه المساعي مما ليس هنا محل تفصيله الآن. 


المؤلف في هذه الرحلة 
ومما تعرض له بوصف دقيق من هذه المظاهر . الباخرة التي ذهبت 
فيها:الشقارة «وتظام خمل البغریة فيا Minky‏ السکه :انپا واخترام 
المغربية مع مناورة حربية » وقعت يعد ذلك « ومعامل السلاح > وکیفیة صنع 
الرصاص والبندقیات والمدافع ‘ واقامة معرض عام ‘ وحديقة الحیوانات ¢ 
وتدريبات في الرماية ‘ ومتحف السلاح ‘ وحدیقة النياتات ‘ والفراسة 


)1( انظر ص : 6 من هذه الر حلة . 


وغير ذلك من الشنون التي كانت كلها جديدة بالنسبة اليه » وقد توفق كل 
التوفیق في شرحها واعطاء البیانات الشافية عنها : 

وهی Alpes tal Dates‏ .ولا سج تعن استسال اما رة بعلن ان 
للزيادة في البیان والتوضیح > كما یستعمل ( على عادة كاتبي ال حلات 
السفارية ) کثیرا من الكلمات الدخيلة ء تلجيء الیها ظروف وجودهم باوريا 
واتصالاتهم بالتراجمة الذین کانوا في الغالب من الأجانب الذین یحسنون اللغة 
العربية في الجملة او من الیهود المغاربة الذین لم تكن لهم ثقافة عربية وانما 
کاترا ترون ll‏ العامه فسن 


السخسطوط 
قدمت آنه لا یوجد من هذه الرحلة الا نسخة فريدة تقع في بضع coiling‏ 
وقد كنت استنسختها بيدي منذ اکثر من ثلائین سنة ء وهي منقولة من مبيضة 
مولفها كما ورد النص على ذلك في آخرها مع التاریخ وهو 20 — جمادی 
الثانية عام 7 2 اي سنتین بعد وفاة الموّلف ولم یذکر اسم الناسخ الا 
أنه صرح بانه تلميذ المؤلف . 5 


تعرض لها المؤلف على غرار ما فعل هو نفسه في بعضها واهمله في البعض 
الآخر ء وقد جعلت عناوينه الاصلية بين Galle‏ » والعناوين التي وضعتها مغفلة 
منهما ء ومن الله تعالى نسال العون في اخراج بقية الرحلات الكثيرة التي 
تزخر بها المكتبة المغربية « والتي اعتبرها اکبر مساهمة ادبية للمغرب في 
تاريخ الادب العربي . ۱ 


28 مايه 1967 رئيس جامعة محمد الخامس 


بسم الله الرحمان الرحيم وصلی الله على سیدنا محمد وآله 


الحمد لله الذي بيده الحركة والسكون ء ومن اذا اراد شيئا ان يقول له كن 
فيكون » والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذبراس هذا الوجودء المختەں بالسر 
المکذون ء وعلى آله واصحابه الذين بهم حمى الله هذا الدين » ليظهره على 
الدين كله ولو کرہ المشركون » وبذكرهم یباغ المستفيدون ما يرجون ء اما بعد ء 
فانه لما من الله على هذه الاقطار المغربية » والديار الادريسية ء بولاية السلطان 
الاصعد ء المظفر الاسعد ء المحذوف بالنصر المؤيد ء سيدنا ومولانا محمد (1) 
الذي به دافع الله عن الدين والامة » وكشف به عن الملة الاسلامية » کل غمة » 
واقام به معالم الایمان بعد طموسها ء فتهللت اسرة الايام بعد عبوسها « وافول 
شموسهاء من اختاره الل في ازله القدیم» واجلسه على منصة التبريز والتقديم ء 
اقتضی ذظره السعيد ء ورايه الصالح السديد ء بعد الاستخارة النبوية » التي هي 
من محاسن العبودية» «ن يوجه رسولا يسمى في الاصطلاح ‏ بياشدور(2) - الى 
جنسي - الفرنسيس والنکلیز - واختار لذلك طائفتين ء طائفة وجهها الى 
- بریز - وطائفة الى اللندریز - فكان من قدر الله ان اختارتني الفرقة الذاهبة » 
الى - اللندرين ‏ آعتي الامين (3) الارضي ء الخير الزكي المرتضي » السيد احاج 
عبد الرحمان العاجي » والاجل الاحظى ء الامين الارضى » السيد محمد الشامي ء 
حفظهم الله بمنه آمين » فاجبتهم لذلك « لما cule‏ من حسن نیتهم » وجمیل 

7( بويع سيدي محمد بن عبد الرحمن سنة 1859 م توفي Use‏ 873 م 

2( باشدور : كلمة اسبانية معناها سفير وهي تكتب Embajador‏ وتنطق اليوم 
في لفتهم امباخضور . 

و) الامين اي المؤتمن على مال الدولة وقد كان هذا اللفظ في النظام الاداري ا مالي 
بالمغرب يطلق على الموكل بالخزينة وبكل ما يرجع للمال قبضا وصرفا لذلك كان 
هناك امناء كثيرون كامين الديوانة وامین الصائر الخ ء وكان وزير المالية يدعي امین 

الامتساء . 


دوبدیم . Jay‏ الفیام ببعض اارظائف ولما عسی یدناجون اليه فى نلك المواقف . 
من كتابة او تقييد او غير ذلك ۰ لما یتوقفون عليه هذالك ٠‏ ولقد احسن سیدنا 
يمرلا امیر اامزمنین في هذا . لما فيه من الدفع والذب على المسلمین « رايغا 
فيه مداراة GEIL‏ اشارات . والمداراة واجبة » والمداهنة محرمة » والفرق بینهما 
كما قال عیاض « المداراة بذل الدنیا لاجل صلاح الدین او الدنیا » والمداهنة 
بذل الدين لاجل صلاح الدنیا ء والمداراة لاهل الایمان « والمداهذ: Jay‏ العصیان 
انتهی واسال من الله تعالی » ان يبيد بمولانا امير المومنین الطفاة » ویهزم 
البغاة « ویحفظه ویژیده» ویوفقه لما فيه صلاحه وصلاح العالمین « بجاه النبي 
الامین ء 
واخلص ‏ الدعا للخلق طرا ‏ وخص به الملوك مع السولاة 
فان (gabe‏ فیصلح من سواھم ‏ وما المرعی الا بالسرعیسات 
ثم اقول « وبالل الاوفيق ء الى اقوم طریق ۔ 

كان انفصالنا من الحضرة العلية (1) » الزكية السنية» في صبيحة يوم الاثنين 
13 من ذي القعدة عام 1276 (2) في عافية وهناءء وسرور بوجود مولانا النصور» 
قاصدين ثفر طنجة ء ادامها الله دار اسلام ء وصانها بحرمة نبيه عليه السلام . 


ذكر دخولنا لطنجة 


كان دخولنا لثغر طنجة المحروس باش » في يوم الاثنين 19 (3) من تاریخه» في 
امن وامان » بفضل مولانا الملك المنان » وتلقانا Jat‏ المدينة فرحین مسرورین 
وبعد ذزولنا على دوارنا » تلقیذا بسيدذا الشريف ء الصدر المنيف » غصن الآس ء 

1( الحضرة العلية يعني عاصمة المملكة المغربية . انظر فاس . 

2( الموافق 2 يرنيه سنة 1860 ولكن فاتح قعدة كان سنة 1276 يوم اثنين 
فيكون الصواب في يوم الخروج حيث صرح انه يوم اثنين 15 من ذي القعدة 
الموافق للرابع من يرنيه . 

3) لا يمكن ان يكون يوم اثنين 19 من ذي القعدة حسب ما ذكر اولا وانما 
zo‏ على اتنا ذكرنا أن الخروج كان يوم 5: فالدخول لطنحة كان ضرورة يوم 22 
هن ذي القعدة الموافق للحادي عشر يونيه سنة 860+ . 
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بامورنا اتم قیام » ولا غرابة في هذا ء اذ الدر من معدنه ء وذلك من مقتضیات 
طبعه الثریف » وحسن سيرته » وکان نزولنا هناك بمحل cub‏ ء فيه حديقة 
مثمرة زاهية ء ذات مياه جارية « طلعها نضید ء وظلها مدید ء شم اتی لتلقینا - 
اقناص (1) جنسي )2( - النکلیز والفرنمیص, واظهروا لنا من البشاشة والفرح 
ما لم یخطر لنا يبال » ولا رسم في الخيال » ومن فرحهم ء أن استدعی کل من ء 
- الاقناص - الى داره من كان Ge‏ ذاهبا لبلده ء وما ذلك الا بطلعة مولانا السلطان 
السعید ء الموفق الرشید ء ادام الله للمسلمین وجوده ء واید بجنوده » آمیسن » 
وکانت مدة اقامتنا في الثفر المذکور ثلاثة ایام . 


( ذكر ركوبنا في البحر ) 

كان ركؤبنا فيه في زوال يوم الخميس ‏ 24 )3( — منهء كان رکوبنا في البحر 
بعد ان اخرج المسلمون 19 مدفعا » بقصد الفرح » على العادة » فلما نزلنا من 
- الفلوكة )4( - وصعدنا منهاء أخرج التصاري عددا مثل ذلكء فانزلونا يمحل حيد 
يسمى ‏ پالقامرة )5( — وهي مشتملة على بيوت ستة » وف وسطها حلقة )6( 

1( اقناص : جمع قنصو اي قنصل . وهذا الجمع غريب اذ العامة كانت 
تجمعه على قنصويات واليوم يقال القناصل وتطلق اللفظة مجازا على الشخص 
الذي يظهر ترفعا في معاملته للناس . 

2( الحنس : تنطق الحیم في هذه الكلمة معقودة لوجود احد حروف الصفير فیها 
وهى السين ویطلق لفظ الجنس على الشعب الاجنبي فيقال جنس الطليان مثلا 
ويجمع على جنوس وقد جمعه المؤلف في ص 35 على أجناس وهی استعمال فصیح. 

3) بل يوم 25 الموافق 14 يونيه وهو المناسب لقرله : « وكانت مدة اقامتنا 
في الثفر المذكور ثلاثة ايام » . 

4( الفلوکة هي الزورق واصلها من العربي الفصیح فلك بضم فسکون ۔ 

5( القامرة كلمة اسبانية هي Caméra‏ في اللغة القديمة ومنها ULSI‏ 
المغربية و Camara‏ انيوم وهي الحجرة والقاعة والمكان الرفيع في المنزل . 
والمغارية یخصصون هذه اللفظة للغرف الفاخرة في البواخر . 

6( الحلقة في الاصطلاح المفربي عبارة عن الفضاء الذي تدخل منه الشمس 
والنور الى المنزل حيث أن الدار المغربية تبضی حجراتها وغرفها حول ساحة 


تے 3ے 


مغطاة بقبة من زجاجء اذا اريد زوالها ازیلت» وتحت مائدة معدة للاکل - مدورة 
بكراسي يجرسون علیها للاکل » وبهذه - القامرة — (كنبيات) (1) معدة للنوم » 
وفیها داران للوضوء )2(« وفیها صورة ملکتهم» من این رایتها قابلتك كانها ضاحكة 
وفیه - سراجیب - (3) مطلة على البحر» وهذا الرکب - باپور )4( - عظیم » 
يسمى - بیابور فركطة )5( — لعظمه « وهو لدولة - النکلیز - واسمه بلغتهم 
«فرکط مل يمن) )6( ومعناه بالعريية. الصاعقة» وهو معد للكرة ‏ ولذلك لا 
يذهب بالنواعير » وانما يذهب بالرقاص )7( — وهو اي الرفاص -. من 


تسقف من كل جھاتھا الا من وسطها وهى المسمى الحلقة شاذا طلعت الى سطح 
المنزل امكنك أن تطل من الحلقة على وسط الدار ویبنی حانط حول الحلقة 
للوقاية من السقوط . وكثيرا ما تكون هذه الحلقة مربعة أو مستطيلة واحيانا تكون 
مستديرة وهى الاصل في تسميتها حلقة وكثير من هذه الحلق تحفظ بمد قضبان 
من حديد على شكل شبابيك افقية لا تمنع الشمس والنور والهواء من التسرب 
الى المنزل وتحفظ الاطفال وغيرهم من السقوط . 

1( يعني كما شرحه اسرة للاستراحة وهذه ترجمة اسبانية لكلمة انكليزية هي Couch:‏ 
(کاوتش) لها معنيان : الاول : متكا متسع هو ما يدعى بالفرنسية والاسبانية Canapé‏ 
والثانية سرير للاستراحة فاكتفى الترجمان بالمعنى الثاني . واصل20386) اليونانية 
القديمة ۵1۵۳6108 نامرسین: Moustiquare‏ من ۵0605 : يعوض . 

2) دار الوضوء هي المرحاض ويقال لها كذلك الميضاة (وتنطق ميضة) 

و)السراجیب جمع سرجب وهذا النطق عامي اما في کتب الادب والتاريخ التي 
رردت فيها هذه الكلمة فهي بالشين ٠‏ ومعناها النافذة واصلها من الفارسية جھارجوب 

4) بابور من الاسبانية Vapor‏ ومعناه باللغتين باخرة والمعنى الاصلي في 
الاسبانية البخار . ويستعمل هذا اللفظ في العامية المفربية کذنك لاناء من معدن 
يغلى فيه الماء يجعل النار وسطه ویخرج دخانها من فوة من اعلاه و حرل هذه المدخنة 
يجعل الماء ویقفل عليه من اعلی ویحعل له آنبرب في اسفله ویتخذ لتغلية السماء 
لصنع الشاي ونصوه . 

5( سفينة بحرية - بارجة من الاسبانية Fragata‏ وهي في الانجليزية Frigate‏ 

6) قوله : ومعناه في لغتهم الصاعقة لم اجد له اصلا ۰ وأقرب ما یفهم من فرکط مل 
بمن Frigate mail Boat:‏ أي سفينة البرید ولعل في ما کتبه تحریقا . 

7( يعني الرفاس لنطق المغاربة هذه الكلمة بالصاد ٠‏ من رفس : ضرب ودؤسع 
م جله وذلك لان حركة هذه الالة تشبه الدفسم . 


aS كم‎ 


حدید» طوله يزيد على العشرة اذرعء وهو بقرب مؤخره لا يظهرء وجرت عادذهم» 
باستعماله, - اعني الرفاص - لراکب - الكرة - وترك النواعیرء لان النواعیر 
اذا أصيبت واحدة ‏ ا خربء فسد بتمامه» فاستنبطوا هذا الرفاص - لانه داخل 
في البحر تحت بعضالمركبء لا يصاب cal‏ واسم رئیسه پلغتهم» (كبطن شلص یوارط) 
وهذا الرئیس - مع کفره - تعجبنا من احسانه ء وحسن شيمه وادبه ء 
ومساعدته لنا وملاطفته » وددنا ان لو كان مسلما . 

cay ۱ ۱‏ المرکپ 
وطتول المرکب واحد وتسعون Laud‏ ء والراد بالقدم  )1(‏ خلفة (2) - 
الر حل التوسط, وعرضه 13 قدما پانقدم الذکور» وفیه من الدافع انعظام» -51- 
ومن البحرية خمسمائة » ومن العسکر مائة » فالجمیع القائم به - 600 - وجمیع 
من به من البحرية فرح بنا ء وما قمر في جانبنا ء وبمجرد دخولنا للمركب » 
اشار الیهم کبیرهم بلغته ء فجعلوا يتسابقون للصعود فوق الصواري» ویخربون 
الصفوف هنالك 2 طبقة فوق طبقة - وجعلوا - شماریرهم (3) — بأيديهم» وهم 
یتکلمون بکلام یرفعون اصواتهم ء وکل ذلك اشارة الى الفرح بنا » والتعظیم لامیرنا» 
كما یفعلون مع عظمائهم « وهذا العدد - اعني - 600 - کل واحد مكلف بعمل ء 
ولا یجلس واحد منهم البتة. 

فمنهم المکلف بالذهاب و الایاب في المرکب ء وهذا یسمی عندهم » 

— بالوردن  )4(‏ آعني الحارس ء ومنهم المکلف برؤية الشمس عند الزوال 
بالتوس ء ومنهم المکلف بزيادة البحر ونقمانه. 


7( حیث فسر القسدم بخطوة الرجل المتوسط اي نحو 70 سنتمترا یکون طول هذا 
المركب 63 مترا وعرضه تسعة امتار والمعروف أن القدم في اصطلاح الانكايز Foot‏ 
يساوي 4 من الميليمترات ولا أدري من لین له انه خطوة الرجل المتوسط . 

2( الخلفة في اللهجة المغربية هي الخطوة ويقال خلف بتشديد اللام أي سار. 

3) الشماریر جمع شمریر وهو القبعة واصله من الاسبانية Sombrero‏ 

4) الوردن بمعنی الحارس كما قال ۰ يقال له في العامية الفربية الوردية من 
الاسبانية Guardia‏ وفي الانكليزية Guard‏ وتنطق کاد بالقاف العقدة Guardian‏ 


وتنطق کادین - ولا وجود لوردن . 


ومف ميزان الطقس 

ومنهم المکلف بتغير اازمان » من شتاء وصحو و - سخانة وپرودة - 
ولهذا آلة معدة لهذا ا معنیء شبه المجانة (1) ا معروفةء وصورتها دائرة مركبة من 
نحاس وغیره » وعلیها زجاجة » وبهذه الداثرة عمود متص بها « ووسطها كله 
منحوت مملوء بزتبق» وباعلی الوسط - مری )2( - كما للمجانة وبجتبها ثقالتان 
)3( من يلور )4( فاذا قرب تغیر الزمان من صحو الى غيم مثلا » تسفیر 
الزئيق» فتجذب الثقالتان - الری - فیتحرك فینزل على رسم الشتاء او الصحو أو 
الغیم مثلاء وھکڈاء وذلك لان ڊودءط هذه الدائرة رسوم التغیرات کلھاء واهم ءلامة 
تمیز کل واحد على حدقه» ودوران — المرى - يبين ذلكءفتری الواحد يخبرك بالتغير 
قبل ظھورہءویقول لك:غدا ينزل ا مطر مثلاء فينزل في الغدءوقد شاهدت نلك»وقدرة 
الله صالحة لذلك « ولكل واحد آلة يستعين بها على ما هو مكلف به ء وفي مدة 
سفرنا في هذا المرکب » یحتاجون کل یوم لغسله . ویصقلون السلاح والمدافع 
والکور (5)» وینظفون ما يحتاج الى تنظيفه, وجلهم له معرفة بالحساب والتنجیم 
والتعدیل « ومن عادتهم » اذا قرب غروب الشمس « اجتمع عدد بیدهم الات 
الموسیقی ونصب شيئا مثل القبة « وجعل كل واحد بيده ورقة « وجصل یضرب 
في ذلك الالات » وینظر في الورقة « وهذه الالات» (pie‏ ما هو كالطبل » ومنها 

1( المحانة هي الالة التي يعرف بها الوقت اي الساعة وتطلق على کل انسواع 
الساعات الکبيرة والصغيرة واصل الكلمة من اليرنانية Magganon‏ مکانون وعربت 
بمنكانة وذلك بحل ادغام الحیم المعقودة وتعويض الجيم الاولی بنون فحرفها 
'لمغاربة الى Likes‏ بالتخفیف . والكاف والحیم في كل هذه الکلمات معقد:. 

2( المري ویحمع على مراري هو اللفظ المستعمل في اللغة العربية الفربية 
التعبیر عما یطلق عليه عند المولدین عقرب الساعة . والكلمة اسم ناعل من ارى 
ولا شك انها ادل على العنی المقصود . 

5( الثقال والثقاله بتشدید القاف وهو قطعة من حدید او نحره ثقيلة تعلق 
سلسلة في الساعات الحائطية لتسییر حركاتها . 

4( : في لاصل بلدر ولعله تحریف الناسخ الا ان یکون لفظا اعجمیا لم 
تیه . 


:) الکور جمع كورة للقنبلة انظر ص. 6: تعليق 6. 


ہے :60 تھے 


دا هو کالبوق. ومنها ما هو کالطذیرر (۱). ومنها ما هو كالهندقة (2) فاذا خرب 
الجميع . تجتمع من ذلك نغم یستحسنها السمع ء ولا یانف الطبع ء فيبقون 
كذلك نحو الساعة - المجانية (3) - ثم يهييء کل واحد فراشه للنوم» وعادتهم يعلق 
کل واحد فراشه بسقف السفينة pling‏ فيه » ومن عادتهم « ینصبون خوان الاکل في 
الساعة الثانية والثالثة من النهار » یجلسون ء کل واحد على كرسي صغير › 
ویجعلون CYT JOU‏ » ویحضرون من انواع الحلاوي والفواکه وغیر ذلك . 
وحفظنا الله ء والحمد لله » من هیجان البحر وفتنته ء لان الوقت أن ذاك وقت 
مصیف ء والفالب عليه في هذا الوقت سکونه ء ومسافة ما بين ثغر المسلمین 
- اعني طنجة ‏ ومرسى- بور صوت(4)- احدى مراسي- النجلیز- اثنا عشرة 
مائة ميل )5( ء وکنا نسير في الساعة - الجانية - من - 9 - أميال » الى 10 
باعتبار زيادة الريح - ونقصانه» لانه اذا وافق الریح» استعمل القلوع )6( زيادة 
على المكينة  )7(‏ فیزید البابور - في السیر ء وهكذا . 


وکانت مدة سفرنا فى البحر ستة ايام » وفي الیوم السابع رسی المرکب» 


:) لا آدري هل يعني الطنبور الذي هو کلمة عربية اصلها فارسي ومعناها آلة 
موسيقية ذات آوتار تشبه الصود ام یقصد الطنبور بمعنی الطبل والکلمة مستعملة 
في المغرب بهذا المعنی أخذا عن اللغات الاوربية . 

2( الهندقة : صحنان صغيران من عاج أو من خشب ای من حدید يركب آحدهما " 
في الابهام والآخر في الوسطی ویضرب Lage‏ في بعض الاجواق الموسيقية وتستعملهما 
الراقصات الاسبانیات dis‏ وتسمی الهندقة بالاسبانية Castafiuela‏ وبالفرنسية 

06 وهي في العربية الصنج يجمع على صنوج . 

3) ساعة مجانية : أي 60 دقيقة للتفريق بين: ساعة بمعنى الوقت الحالي مطلقا وساعة 
بمعنى وحدة زمانية . 

4( ورسموت ميناء عظيم يكتب بالانجليزية هکذا Portsmouth‏ 

5( « ها بين طنجة وبور سموت » 1200 ميل اذا كان الميل العادي أي 1609 
من الامتار تكون هذه المسافة 1930 کیلومیتر — واذا كان المقصود الميل البحري 
أي 1853 من الامتار تكون هذه المسافة 2223 كيلوميتر ‏ اما اذا كان يقصد بالیل 

6 القلوع : شراع السفينة واحده قلع بكسر فسکون ٠‏ 

7( المكينة : لفظة عامة للدلالة على AN‏ وهي لفظة اسبانية Maquina‏ 


a: em 


فاتی في الحین - پبابور - للمخزن اصغر منه ء فنزلنا من - البابور - الکبیر ء 
وصعدنا للصغیر » فذهبنا فيه بعد ان مررنا على ازيد من مائة - بابسور - 

هناللا معدة - للكرة ‏ فلما اردنا النزول « رايناهم وضعوا خشبا واعسدة 
وجعلوا علیها ثوبا من الكمخة  )1(‏ اخضر اللون» على حاشية الرسی» خشية 
ان یصیبنا شيء من الماء » ولیسهل رکوبنا من المرکب للمرسی . 


(ذکر دخولنا - لبور صموت - احدی مراسي اننجلین 


وهذه المرسی تسمی — ببور حموت - gual‏ مراسي جنس - النجلیز - 
وهي عظيمة جدا » وبها من العدة والعدد ما لا يحصى كثرة ء فنزلنا منها للبر » 
بعد أن اخرج النصاري عددا من اندفع» فتلقانا - الیران (2) - الکبیر» آعني 
امير المراكب مع عسکر کبیر» وآرباب - ا موسقات )3( — وغیرهم من اعیان البلد 
واظهر لنا الفرح « وسلموا علینا وسلمنا علیهم « كل ذلك ایماء باليد ء فمشینا 
فلیلا واذا بناظر المصاریف الخارجية واسمه - کبطان لنج - يتكلم بكلام عربي 
أقى طلاقاتنا ء وسلم علینا بکلام عربي وقال : انا كنت ببریز - فکتبت الي 
دولة النجلیز - في السلك )4( بانقدوم » Lali‏ قدمت آخبرتني الدولة بقدومکم » 
ووجهتني لملاقاتکم وللقيام بامورکم + واخبرذا بان الماكة امرت أن تجدوا في 
السير » فاقى في این بثلاث - كروصات )5( - فركينا » بعد أن استرحنا مدة 
قليلة « قدرها اربع دقائق ء فسرنا الى ان وصلنا الى قباب عظام » مركية من 

1( الكمخة : نوع من النسيج الحريري السميك . والاصل من الفارسية . 

2) الميران : قائد البحرية من العريية امير البحر حيث صارت في الاسبائية 
Amirante‏ وفي الانحليزية Admiral‏ وفي الفرنسية Amiral‏ وقد سماه 
المؤلف بالعربية امير المركب dy‏ ص 22 و ص 38 سماه میران البحر. 

3) الموسقات جمع عامي لموسیقی وهو یستعمل المفرد احیانا هکذا موسقة 

4) السلك یقصد به ما نسمیه الیرم البرق أي التلقراف . 

6( كررصات وكراريص جمع كروصة من الاسبانية 608155022 وهي عربة 
باربع عجلات تجرها الخیل . وقد سماها في ص 38 عربیات. 


خشب وزاج (1)ء وهي محل اجتماع - البابورات - البرية (2)» فرایتا منالك من 
- البابورات - البرية نحو الاریعین فاکثر » فنزلنا من الکراریسص - 
ورکینا فی الساعة الثالثة من النهار فی — بابور — البر > قاصدین الذهاب ‘ 
- للندریز — قسرناء وکلما مررتا قسما )3( نحد عدينة صغيرة او قرية ویساتین 
ودیار الصناعات )4( وغیر ذلك « حتی وطنا في السادسة من التهار لمحل CG)‏ 
اجنماع - البسابورات - وهي مبدا قاعدة - اللندریز - ومسافة ما بين المرسی 
انذكورة واللندری» 160 میلاء وا میل الفا ذراع ری ثم نزلنا من «الیایو ورخیا 
فی - الکروصات — قاصدین محل النزول . ۱ 


:) . الذاج : هو الزجاج في اصطلاح المقاربة اختصارا - وهذه انکلمة ‏ علاقة 
لها بلفظة الزاج الفصيحة التي اصلها من الفارسي ٠‏ الزاك » وهي تطلق على ماح 
یستعمل في ترکیپ مادة يصبغ بها . 

2( البابورات البرية : جمع اليابور البري ويقال له بابور انير وهر القطار 
تشييها له بالباخرة فکانیم قالوا ياخرة البر مقايل باخرة البحر . 

3) القسم هنا معناه خمس دقائق والمغارية یقسمرن الساعة الى 12 قسما 
وکذلك التونسیون الا انهم یسمرن القسم درجا . وفي ص. 36 یقرل قسم مجاني 
تخصیصا له بالقسم الثاني عشر من الساعة . 

4( دار الصتاعة في اللغة العرپية تطلق بالخصوص على المحل الذي تصقع يسه 
السفن والالات الحريية ومنها Arsenal‏ بالفرنسية Darsena,‏ بالاسبانية 
والايطالية وعنها اخذها الاتراك فقالوا ترسانة فاقتبسها pple‏ عرب نلمشرق فرجعت 
للعربية محرفة Lily‏ ديار الصناعات هتا فمعناها المعامل والمصانع عموما . 

5) يعتي محطة القطار 0 


0( » والمسافة ما بین المرسى المذكورة واللندريز 60: ميلا والميل الفا ذراع » — 
هذا لا يستقيم لان الیل يساوي 2609 من الاعتار والذراع هو ما بين الرفق والاحیع الوستدی 
أي نحو نصف عیتر (بالضيط ۰.48) فيكون الميل على تقديره نحى الف ميتر وهذا باطل . 
والحقيقة أن بين بور سموث ولندن سبعين ميلا . اي 2:: كيلو ميتر ٠‏ وعليه فانه يعتبر 
المیل تصف المعهود وجعل المسافة على هذا 820 کیلو ميترا وهذا جائز باعتيار 


اربعة الاف ذراع كما نص عليه مثلا في المعجم الوسيط « وهو المتاسپ المسافة 
المذكورة . 


ر ذکر دخولنا - لالندریز . قاعدة مملکه جنس النجلیز) 
كان دخولنا لهذه المدينة العظيمة في الساعة السادسة من آخر النهار » وهو 
یوم الاریعاء متم ذي القعدة عام 1276 (1) + 
وهذه المدينة من المدائن العظام » ما رايت اعظم منها ولا احظی « حتی تکرر 
على اسماعنا ان طولها ستة ایام » وعرضها کذلك » وبها سلطانة الجنس 
- النجليزي - وغالب بنائها باشجر النحوت» ويبطنون )2( اخیطان من داخل 
پالخشبء ویجعلون عليه کاغیدا )3( — مموهاء ویفرشون الارض بیسط وزرابي 
جيدةء وکان نزولنا بمحل یسمی عندهم - بالبسطة (4)- ویسمی ایضا - بالهطین 
 )5(‏ وهو محل معد لنزول - الباشورات - والأكابرءفي ارضه بسط من بابه الى 
منتهاهء وهو مشتمل على صالات )6( متعددة» ويوسطه براح متسعءوفيه من انواع 
انفرش والحریر واثریات واواني الذهب والفضة وغیر ذلك ما لا یحصی كثرة » 
وبمجرد نزولنا اتی لنا الوکیل — بکروصات - ثلاث من قبل الملكة ء وقال : 
ان هذه معدة لرکوبکم كما امرتني بذلك الملكة ء والدیار بهذه المدينة كلها 
متشابهة الا ما قل ء ونتمیز بالاعداد على ابوابها ء ووسط هذه المدينة كله 


(x‏ كان يوم الاربعاء في الواقع فاتح ذي الحجة 1276 ه الموافق 20 يونيبه سنة 
p 0‏ ۰ 

2( بطن : جعل ثوبا للتدفثة او للتقوية داخل اللباس . وهذه اللفظة الفصيحة 
تستعمل في اللهجة المغريية بهذا المعنی . الا انها تعمم فیقال بطن الصندوق ونحوه 
بثوب او بحدید والحائط بخشب كما هنا gl‏ بفیره . 

و) الکاغد بالدال وبالذال وبفتح الفین وکسرھا فیهما هو الورق . وضي العامية 
المفربية يقال له الکاغیط . وما ذکر في ص. وو بعد هذا من اللغات الثلاث في الكاغد 
لا اصل له لا في الفصحی ولا في العامية . 

4) البسطة لفظة اسبانية ۳051 معناها المحل المعد لنژول المسافرین كلما 
قطعوا مرحلة . وهى ما کنا نسمیه بالمغرب «نزالة» وهنا یستعمله بمعضی فندق 
بدلیل ایراده مرادفا للفظة « هطیل » . 

5) هطيل اي ما نسمیه الیوم فندقا ونزلا . 

Ube (6‏ بمعنی قاعة وق الاصطلاح المفربي تطلق هذه اللفظة بالخصوص على 
حجرة تكون في اعلی المنزل ولها نوافذ تطل مباشرة على السطح . ٣ھ‏ 


— 10 — 


بساتین وحدائق. وغیر ذلك 2 وفي وسط هذه البساتین من انواع النوار ما لا 
یوصف « على ترتيب غرسه ومباشرة امره » وفي وسطها ایضا كراسي عديدة » 
Sune‏ للجلوس علیها بقصد النزهة والفرجة وعادتهم ء انهم لا یحمون الیساتین 
بالحيطان > وانما یحدقوٹھا بقصب من حدید واغف ء وبراسه شيء شبیس» 
- پالحرية - ولاهل هذا البلد خيول عجيبة مؤدبة « ومن ادبها لا تصهل عند 
الاجتماع ولا تمهمه ء مع انها فارهة ء وعلی الرکض شارهة » ء فسبحان من سخر 
لهم الاشیاء » مع اتباعهم الاهواء ء لیظهر صنع الله في العکس والطرد ولیعلم 
العاخل انه لا غرض له في الترب والبعد . 
واذا نظر الانسان في هذه الاشياء ء باعتبار میدعها 932 ‘ واعتبسر 
وذفکر « واستبصر وتذكر > انتج له ذلك » > ان لیس الا اشوحده لا شريك له . 
و في كل شيء له آية تدل علی انه الواحسد 
ولما دخلنا ونز لنا بمحل النزول » ء بتنا لیلتنا » وفي غد یوم الخمیس ء بقصد 
الاستراحة » وفي انیوم الثائث > اعني يوم الجمعة ء جاء ألوزيسر في الساعبة 
الواحدة فسلم علینا ورحب + وسالنا عى احوالنا وعن كيفية رکوبنا قي ألبحر. 
فاجبناه ہما یناسب ء وطلب منا كتاب شيدنا وقال : أن الملكة اسرتنضي 
بالاتیان به» فلنا له : عادتنا انا ندفع کتاب سيدنا ایدہ الله بایدینا خين SEN‏ 
فضحك واجاب بانقبول » وقال : غدا في الساعة الثانية نرجع عندكم ء ء فْعدثاء وذهب 


1 اقتبال الملكة للسفارة المقربية , 
- وق ond‏ جاء في الوقت الذکور واخبرنا Gh‏ الملكة (1) استدعتنا الاقاتھا 
في هذا الوم » « فعين وقت الملاقاة في الساعة الثانثة فکسان الامر کذلك ء فذهينا 
للاقاتھا ء فتلقتنا بدارها » بعد ان مررتا — یمشاوات )2( — على اشکال وقباب 
ء) كان على عرش انکلترا اذاك الملكة فکطوریا وهي من اعظم ملوك آوریسا في 
القرن التاسع عشر حکمت آریعا وستين سنة من 2837 م الى سننة وفاتها في oor‏ م . 
isd, ails,‏ سقة 1819 3 . ولما زارت السفارة المغريية Goll‏ كان ستها الحسدى 
واربعین ستة . 
2( هذا الجمع غريب Lily‏ يقال مشایات جمع مشاية وهي .مس في بستان بين 
الاشجار والازهار في الرياض والحدائق ء٠‏ 


سب 11 یب 


عديدة » وبهن قوائم تعجبت من صفائهن وحسنهن » وجلهن من المرمر » على 
انواع . فمنه ما هو ابیض « ding‏ ما هو اسود » وهکذا » والمرمر اعلا درجة من 
الرخام ء وفي هذا المحل ثریات مذهبة عديدة » فلما دخلنا لمحل الملكة » كانت 
جالسة على كرسي ء وحین راتنا قامت للقائنا بعد ان نزلت من کرسیها وسلمنا 
علیها وسلمت Lids‏ ضاحكة » وکل ذلك ایماء بحضرة قائد مشورها (1) 
ووزرانها وزوجها وکبیر العسکر» ویسی عندهم - صاری عسكر )2( - و - میران 
الیحر - وبنتیها ولها سمت حسن»وخلق مستحسن, واظهرت لٹا المحبة والسرور 
ببرکة مولانا المنصور » وجعلت تسالنا عن احوال سیدنا المؤيد حفظه الله تعال » 
ثم سالتنا عن احوالنا > وهل حط لنا ميد (3) في البحر » وهکذا » ثم قالت ء 
اني فرحت بقدومکم « وعلمت محبة سلطانکم نصره الله » حين وجهکم Gall‏ « ونحن 
نجيبها ہما یناسب ء فمکناها من GUS‏ مولانا امیر المومنین » ادام الله له النصر 
والتمکین « فقبضته بملاطفة وادب » وجعلته بين یدیها تعظیما له « واجلالا لجنابه 
العلي ء ومقامه السني ء وبمثل فرح الملكة » فرحت بنا الدولة » لان الرعية على 
قلب راعیها « واما دارها فهي من العجائب » مشینا في مشاوات متسعة , 
مفرشة بالزرابي « وکل ما تذهب شيئا الا وتری Jailed‏ على اشكال » سود 
وبيضء وفیها قباب عظام -7- )4( كل واحدة مفرشة بلون من الدیباج» فالاولى ` 
مثلا » مفرشة كلها بلون اخضرء والثانية ازرق » والثالثة احمر ء وهکذا كل 
واحدة معدة لما یناسب من الحوادث » وفیهن سواری واحچار رفیعة کالمرمر 
المنحوت ٠‏ وهناك سواری من الابنوس » وهذه القباب مطلة على بستان لوب 
عجیپ. فیها حيوانات کالدجاج الهندي» و - بلارج (5) - على آنواع» والنسر» 

1( قائد المشرر : كان یطلق هذا التعبیر على الشخص الذي يقدم الزائرين 
للسلطان . فهو بمثابة رئيس التشریفات - والمشور هو فناء القصر حيث ينتظر من 
يريد المقابلة أن یستشار السلطان في شان اقتباله ۰ 

2( صسازي مستشن: هی القائد + الجترال من الفارسية ١‏ سين هشكن بت اعفن : 

3) المید هو دوار البحر اي ما يصيب راکب السفينة من انزعاج المزاج . 

4) هکذا بالرقم ومقصوده سبع GLE‏ عظام . 

5) هو اللقلق واصل الکلمة من اليونانية PelargoS‏ 


س 172 مه 


والطاوس ٠‏ وغير ذلك ۰ وفیه نهر بازانه 3بة (gab‏ مراکب للفرجة . ثم انفصلنا 
عنها الى محل نزولنا. 
مادية عشاء عند الملکة 
وفي اشره جاء رسولها یستدعینا للمبیت عندهاء واخبرنا 
الرسول ان هذه الليلة تستعملها الملکة من السنة الى السنة ء وقد وافق مجيئكم 
هذه الليلة فلا بد من الذهاب الیها ء فاجبناه لذلك ء وفي الساعة العاشرة من اللیل » 
thes‏ لدارها « فوجدنا عظماء الدولة ھ:الك مع نسائهم » ووجدنا MGA‏ مسن 
الحراس و الحجاب والخدمة ء ما لم نجده وقت الملاقاة » ووجدنا ایضا من 
الاواني الرفيعة » والثریات من الذهب والفضة ء والكراسي المفروشة بالحریر ء 
والمرصعة,بالذهب » ما لا یحصی » ولا يحد ولا یستقصی » وذاك كله مصداق 
لقول رسول اش طى اش عليه وسلم : «الدنیا سجن الومن وجنة الکافر». ولما 
طال جلوسنا » واردنا الخروج من محلءا » فاستاذناها » فطلبتنا لادخول لمحل 
الاکل » فدخلنا ووجدنا فيه من الاواني وغیر ذلك » اکثر مما تقدم » وذهبت معنا 
اليه ومعها جمیع عظماء الدولة « وجعلوا یمکنوننا بايديهم مما هو مباح اکله ء 
کالفواکه وانسواع الحالوي » وامور یابسات ء فاستعملنا منهسا مسا تیسر ء 
وودعناهاء وودعتنا هي» وعظماء «dl gull‏ وخرج البعض من الکفراء )1( دتدعنا 
باذنها » حتی رکبنا في - الکروصات. 
وصف عسکر المدينة المحدث ايام الملكة فیکتوریا 
sary‏ هذا بايام وجهت وراعنا )2( بقصد رؤية عسکر المدينة المحدث » 
احدئوه دهذه البلد في هذه السنة ء وسيب احداثه » امور جرت بيذهم وبين جنس — 
الفرنصیص — ایست من القوانین الجارية بينهم ء فلما راوا الامر کذلك » اجتمع 
الدیوان على ان یجعلوا عسکرا مخصوصابالمدينة » فاتفقوا على ان یجعلوا مائة 


(r ۱‏ الکفراء جمع کافر وهو جمع غريب غير وارد لا في الفصیح ولا في العامي 
Lely‏ جموع کافر هي کافرون وکفار بالضم ثم التشدید وکفار بالکسر وكفرة . ولعله 
قاسے على جهلاء . 


. وجه وراءه : استدعاه وطلب حضوره‎ (a 


203 نے 


وعشرین الفا « وکلهم من اعیان المدينة القائم بمنونتهم تجارهم ء من كسوة وعدة 
وغیر ذلك » - عدا البندقة (1) والبارود - اذا حدث قتال فانه مخرج كله 
من عند المخزن )2( » ووحدتا نحن من العهدد المذکور 
مهيئا ستة وعشرين الفا » فخرجنا لمحل هنالك متسع جدا پوسط المدينة » وفي 
مرورذ) راینا بناء بحجارة منحوتة صاعدا في gall‏ كالصومعة ء وعليه تمثال رجل 
متقلد لسلاحه (5)» ادعوا أنه هو الذي تقبض على نایلیون - الکبیر» سلطان 
طاغية - الفرنصيص ‏ وذلك في قتال كان بين الفرنصيص ‏ و - النامسة - 
و النجليز ‏ باتفاق واجتماع الفريقين ء اعني النامسة والنجلیز - علسى 
قتال الافرنج (4)ء ورايت في برج آخر هنالك مثل هذه الصورة» الا انها زادت على 
الاولى بكونها على فرس نحاس » واخری راجلة بازاء بستان لهم » ثم في وسطها 
ایضا - فوارات - ماء دائرة بتمائیل وتصاوير على حجارة منحوتة » شم ان 
طريق هذه المدينة وشوارعها متسعة ء وكلها مرصفة ء الا ان الوسط معد 
- للکروصات - والخیل والركاب » والجانب من ذاحية اليمين والشمال » معد 
للرجالة (یء وبینهما تمییز ظاهر» ورايت في محل هنالك بالمدينة سقاية (6) pla‏ 
وباعلاها صورة الاسد ء حالا dad‏ یخرج الماء منه » وینزل لتلك السقاية. 


:) البندقة في الاصل هي ما كان یتخذ على شکل شمر البندق من Gale‏ او حدید 
او cles‏ ويرمي بالمنجنیق في الحروب قبل استعمال البارود . وهنا عبر بهذه 
الكلمة عن الرصاصة نفسها وسيأتي له من بعد استعمالها بمعنى غلاف الرصاصت. 

2) المخزن کلمة قديمة تطلق عند المفاربة منذ القرن الخامس على السدولة 
حيث انها المسوولة على ادخار المال وخزنه في بيت المال وکذلك خزن الاق‌وات 
ونحوها » وهنا یطلقها على الدولة الانكليزية وکذلك ص . 8 قبلبه . 

3) يعني الحنرال الانحليزي الشهیر ولنکطن Wellington‏ الذي قهر نابولیون 
بونابرت في موقعة واترلو Waterloo‏ سنة 1815 م حيث اخذ اسیرا ووجه الى 
جزيرة القديسة هيلانة توفي ولنکطن سنة 1852 . 

4) يعني بالافرنج هنا الفرنسیین . 

5( رچالة فصيحة لجمع راجل اي الذي لا مرکوب له ويمشي على قدمیه . 

6) السقاية بتشدید القاف هي في الاصطلاح المفريي صهریج یتخذ غادة على 
الحائط ویزین بانواع الفسیفساء المسماة « زلیج » وتکون له آنابیب یتدفق منها الاء. 


14 es 


اسذعراض الملكة لعسکر المدينة بمحضر السفارة المغردية 


ثم وجدنا خشبا منصوبا على هيئة البرج فصعدنا اليه بقصد الاستعلا» 
ولذتمکن من رؤيته جداء فجلسنا مدة واذا بالمدفع ضرب» وخرجت الملكة راكبة 
في کروصة - هي وزوجها وبنتاهاء ووقفت بمکان یقرب من المکان القائمین به» 
ثم انها التفتت وراءها فراتنا ء ثم وجهت ورانا عسکرا فذهب بنا نخترق الصفوف 
حتی وقفنا بازائها ‏ لانها امرت بذاك ء فسلمت وسلمنا ایماء ء ومکثنا واقفین نحو 
الساعتين وازید » وهي تسالنا ء هل عييتم ام TY‏ ونحن نجیدها - ان لا - حتی 
تسرد العسكر (1)ء ورايتا ترتیبا عجيباء واسلوبا غريباء ريما اندهش رائيه ء 
وهال بغتة ملاقيه ء وهذا العسكر الجديد تميز عن العسكر القديم الآتي ذكره ء 
فمما تميز به أن آرباب موسيقى هذا العسكر لهم ابواق عظام» و اطبال(2) — 
كذلك » ويتشكلون في اللباس » وعدتهم احسن من عدة العسکر القديم » فمنه من 
هو لايس للملف (3) الازرق» ومنه من هو لایس الاحمرء ومنه اللايس للاخض » 
ومنه اللایس نصفه الاعلا اسود « والنصف الاخر أديض « diag‏ اللادس نصفه 
الاعلا احەر » والباقي اخضر » وهكذا ء ثم جعلوا يتقدمون امام الملكة ‏ صفین — 
في کل صف خمسون, یتقدم مع الصف الاول سیافان (4)» راکبان على فرسین » 
. فاذا ابل الملكة سلم علیم! باشارة » ووراء الصف الثاني اربعة من السیافین 
- على ارجلهم « واربعة آخرون على خیولهم وهکذا حتی يكمل الالف » فاذا کمل 

ت) تسرد العسکر أي استعرضته الملكة . 

2( أطبال جمع طبل وهو UW‏ المعروفة وهي عبارة عن شبه صندوق فارغ 
ومقفل من جهتین یجلد ویضرب علیهما بقضیب من عود . والجمع المستعمل Bale‏ 
هر طبول وبالمفرب طبولة ٠‏ 

3) الملف ثوب ناعم من صوف كان أساس لباس المغاربة في فصل الشستاء 
يتخذون منه القفاطين و السراويل والحلالیب والسلاهيم ونحوها الرجال والنساء , 
وكان في القديم يصنع بالمغرب والاندلس ثم صار يجلب من اوريا ويظهر أن أصل 
الكلمة من امالفي 418818 وهي مدينة ايطالية . 

4) السياف حامل السيف وهي عربية فصيحة ولاكن اذا اطلق لفظ السياف 
يراد به غالبا المكلف بضرب اعناق الجناة المحكوم عليهم بالاعدام . 


fee سے‎ 


انوا ارباب - الموسنات - الالف ۰ وسامتوا الملکة وهم یضربسون في 
- موسقاتهم - امامها ء حتی ياتي الالف الثاني ۰ وينتهي » وارباب - الموسقة - 
تابعون له ء فاذا قربوا من الملكة » ذهب ارباب - موسقات الالف الاول ء 
واستقبل الملكة ارباب - موسقات - الالف الثاني » ولا زالوا یضربون حتی یمر 
الالف الثالث « وضرب ارباب - موسقاته - بعد مرور اصحاب الالف الثاني . 
وقد راینا ممن یضرب - الموسقة - ما ينيف على المائة والخمسین » وجلهم 
احداث, ومکذا حتی انتهی العسکر الرجليء فلما انتهی اتبعه اخیالة(1) مفین 
صفين » في JS‏ صف خمسون ء بعد تقدم کبیرهم » وکل مائة على شكل » 
فالمائة الاولی كلها بیض » والثانية كلها زرق وائثالثة شقر ومن المئين ما و شقر 
وقوائم فرسه ابيضء وتابعها (2) کذلكءولباس آهلها على اشکال. وكذلك سلاحهم 
و شعاریر هذا العسکر راباده اش علی اشکال » فمنها ما هو کالقلنسوة 
أسود مذهب» وهذا لعظمانهم اخیالة» ومن الخيالة من یجعل مکانه طاسة )3( 
.- شبيهة يالبيضة (4)» Lal‏ من نحاس او فضة أو ذهب» کل على قدر مرتبته ومزیته» 
ومنهم من لباسه الاعلا من حدیدء وأما الرجلية(5)» فمنهم من يجعله كالطربوش 
ا معروفء الا أن في وسطه كورة(6) (كذا) ومنهم من يجعره من جلد الكرس )7( 

2( الخيالة : الفرسان . 

2( التابع هو الذيل . 

3) الطاسة اناء صغير من معدن كالنحاس والفضة مستدير الشكل يجعل فيه 
غالبا الاء لعدة استعمالات خصوصا في الحمام حيث تاخة به النساء الماء مسن 
القب لكبه عليهن . واصل الكلمة طس من الفارسية حيث صار « طست » في العربية 
بابدالِ ١حد‏ السينين تاء . ومنه كذلك ه طاس » باللغة العامية المغربية للاناء الذي 
تغسل فيه الايدي قبل الاکل وبعده . 

4) البيضة هنا هي الخوذة التي تجعل على الرأس للتوقي من ضربات السيوف 
والقثابل . 

5( الرجلية في الاصطلاح المغربي مرادف الرجالة انظره ء 

6) الكورة يعني بها الكرة على حد تعبير المغارية ويطلقونها على كرة اللعب 
وعلى القنبلة المستديرة التي تجعل في المدفع وعلى كل ها كان من الاشياء مستديرا 

7) لم أهتد الى الاسم الافرنجي لهذه الكلمة . 


160-4 اند 


والکرس ٠‏ حیوان اسود . له ضراوة كضدراوة الاسد ء ولعله فوع منه » فلما انقضی 
السکر وارادت اللكة أن تذهبء تکلم() الدفع» وآزال الجميع شماریرهم » 
وجعلوا یصوتون باصوات هائلة » وو ّف من کان حالدما ء وکل ذلك اشارة السلام 
على ملکتهم » والفرح بها « والدعاء لها ء فمضت الملكة ومضینا لحال سبيلنا » 
duly‏ يهلك posit‏ الکافرین » وینصرنا علیهم » آمین. 


استعراض الماكة لاجیش بمحضر ااسفارة المغريية 

شم بعد هذا plots‏ وجهت ورانا الملكة بقصد 

رؤية العسكر القديم وهو خارج المدينة وله خزائن (2) ء هنالك ركبنا في 
- بابور ‏ البر نحو الساعة ‏ مجانية ‏ فلما وصلنا وجدنا الملكة هذالك » راکبة 
على فرس اشقر » فلما راتنا سرت بذلك غاية » وا-طننا السلام» وجعلتنا بازانهاء 
فتسرد العسكر مثل ما تقدم » وبعد مرور الالف يقف ارباب - موسقاته ‏ مثل ما 
تقدم « الا ان هؤلاء ارباب - الموسقة - ادون مرتبة من الاول المتقدم » باعتبان 
لباسهم وباعتبار آلاتیم » وکل الف من هذا العسکر یتبعه عدد من المدفع محمول 
على - کراریط - تجرها خیل جیادء ونتبعها lat‏ کراریط (3) خاوية « بقصد 
حمل الجرحی والقتلی » وبعض - الکراریط - حاملة لالات عظام من الخشپ ء 


1( تكلم المدفع : سمع له صوت عند اطلاق النار ویقال للرعد وللصلوات 
الخمس (تکلم الفحر والظهر) أي سمع المؤذن ينادي لصلاة الفحر او لصلاة الظهر 
او لفيرهما. 

2) خزائن جمم خزانة والخزانة في اللغة العامية الغربية هي الخباء النمق 
الحمیل الذي یتخذه اهل المدن عندما يخرجون للنزه في البادية ورجال السدولة 
والملرك عندما کانوا یسافرون وهي آنواع . وتحمع على خزاين وخزانات . اما 
أخبية "هل البرادي فهي التي Gils‏ علیها اسم خيمة . 

3( کراریط جمع عربي للفظة كريطة الاسبانية 2۳۳602 (كاريطة) وهي 
عربة ذات عحلتین لحمل الاحجار والاسلحه الثقيلة ونحرها « ویقال فيها كذلك 
تعریبا قريطة وقراریط . 


ae‏ ریت 


وباداراف الخشب مخاطيف (۱)تضرب بالارض فاذا مروا بواد )2( مثلا وخعوا 
تلك الالات عليه کالقنطرة یمرون علیهاء بحیث اذا رآها الرائي يجزم آنها قنطرة 
مبنیةء وکل واحد من هذا العسکر حامل لفراشه وانية AIST‏ وشربه وزاده ء 
ding‏ من هو حاص للشواقر )3( مغلفة في جلد » ding‏ من هو حامل - للخنانیش 
)4( - والفژوس, في غلافها آیضا من جلد . 
مناورة حردية بعد الاستعراض بامر من الملكة 

ثم لما فرغت الملكة من سرد العسکر ء امرتهم ان یستعملوا كيفية 
من کیفیات حروبهم بحضرتذا » فتکلم بعضهم في الموسقة - وتفرق الجمیع على ستة 
olxi)‏ حتی هارت مسافة ما بين الجميع نحو النصف ميل (5)» آو ما يقرب من 
وجعلت كل فرقة مقابلة للاخری على هيئة القتال » وکل فرقة بمدفعها 
و - کراریطها — وجعوا يضريون البارود بالدافع المعروفة عندنا بالکاحل (6): 

1( جمع مخطاف وهو آلة من حديد عبارة عن قضیب معوج الراس ویکون 
احیانا ذا راسین معوجین او اکشر تجتذب به أشياء بعيدة الى صعبة الملسس 
لحرارتها او فحى ذلك ۰ والمخاطیف المذكورة هنا تستعمل لا للجذب ولاکن للاثبات 
لي لارض حيث تدخل تلك الرژوس Gad‏ - انظر التعلیق )6( ص.23 ایضا. 

2( واد في اصطلاح الاندلسیین والمفاربة هى النهر من الوادي اي ما بين 
جبلین لان کل آودية هذه البلاد تجري فیها الانمار . 

3) الشواقر جمع شاقور وهو سكين عريضة یقطم بها الخشب ونحوه . وتستعمل 
كذلك في الحروب . وي الفصیح الساقور بالسین المهملة حديدة تحمی ويكوي 
بها الحمار . 

) الخنانيش جمع خنشة وهو جمع غريب اذ لا يعرف الآن الا خنشات وخناشي 
) كما ورد في هذه الرحلة ص.35 ) والخنشة وعاء من ثوب لحمل الدقيق والقمسح 
رما شابههما والاصل من اللفظة العربية الخشاش للجوالق من مادة خش دخل في 
الشيء وقد حل الادغام في العامية وعوضت الشين الاولی بنون - وكثيرا ما يقع 
هذا في لغتنا العامية وذلك نحو اجاص بتشديد الجيم الذي صار انجاص للكمثرى . 

5) انظر التعليق (6) ص. و . 

6( انکاحل جمع مکحلة ودي ما بسمی اليوم اابندقية تشییها لها بالة کانوا 
برمون بها البندق في صيد الطیور . اما المکحلة فانها کلمة قديمة كانت تطلق على 
الة تفذف بها الاححار ثم على Ul‏ لفذف مواد محرفة وعندما اخترع الرصاص والواد 
التفحرة سمي السلاح الذي يفذفها مكحلة . 


1 


ناذا وقعت - الکسرة )1( - على جمات4. اتی اأكلذون بابدافع ااعنلام. رانزلوها 
من - الکراریط - في اسرع مدة وضربوا دبا فتتقوی ده تلك الفرقة التي وقعت 
_ الکسرة - علیها فتثيت » ثم ان فرقة ولیها وادي (كذا) هنالك ء فاتی بصض 
العسکر بنلك اللات العظام المتقدمة الذکر « وانزلوها من - کراریطها - ورکبوا 
بعضا لبعض - بالانثی والذکر (2)» حتی ارت كهيئة القنطرة البنية في لحظةء 
فمر بها العستر والخیل و - الکراریط — وغیر ذلك . 

ثم ان فرقة اخری کانها سمعت الصریخ وصحبهم العدو بها مثاا بغابة 
منالك » فنزعت الیها ودارت بها دور الخاتم بالاصبع ء في اسرع مدة ء Aad pig‏ 
منهم غلى خیولهم اثرهم مستفزة » ونحن نظن الظنون » ونرتقب ما یکون « وصمت 
الناس ء وحدقت الابصار » واصاخت الاسماع ء والناس ینظرون » فما هو الا ان 
توالی - البارود - حتی فنیت اعلامها ورسومها ووسطها « وذهب عینها وآثارها ء 
وصفقت الايدي احتجابا ء وتغامزت الاعين استفرابا « وجعلت تضرب — البارود - 
حتی اظلم gall‏ هنالك كهيئة القتال ء حتی ما كنا نری شجرا ولا حجرا ولا مدرا 
وغير ذنك مما لا یکیف» الانسان » وربما عجزت عن نقييده البنان . 


والحاصل « انهم - دمرهم الله یستعملون اشیاء تدهش » سیما من رآها 
فجاة » وربما اختل مزاجه من Jal‏ ذلك » ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم » 
كيف تحیلوا على اصلاح دنياهم ء حتی ادرکوا منها مناهم ء واستعملوا لذاك 
قوانین وضوابط « By‏ کل ما يقربهم منها غوابط ء وفيه اشارة الى ان طیباتهم 
عجلت اوم ء وذلك نصيبهم وحظهم « وفیه اشارة ایضا الى ان الدنیا لا تزن عند 
الل حناح بعوشة » قال عليه الصلاة والسلام: « لو كانت الدنیا تساوي عند الله 
جناح بعوضة ما سقی الکافر منها جرعة ماء»» واش بحفظ day‏ )3( الاسلام ء 
ويحميها من کل مکروه ء بجاه نبیه عليه السلام . 


1( ااک‌سرة : الهزيمة . 
2( يقال لكل مصنوع من خشب او حدید او نحوهما يدخل جزء منه في جسزء 
خر فیلتحمان ویقال كذلك الذکر والاتشی ٠‏ 
3( پیفة الاسلام : حوزته وحماه . 


ہے 19 س 


امین امین لا ارضي دواحدة حنی اشذءها بالف امین 


تكميل 


جميع ما يصار على العسكر في كل سنة ثلاثة عشر ملیونا من الريال «ن) 
وعدد العسكر البري الذي عندهم ثلاثمائة الف ء كما اخبرنا هنالك من له خبرة » 

ثم رجعنا لمحلنا ووجهت الملكة معنا بعض العسكر ونحن راكبون في 
- الكروصات ‏ حتى وصلنا لدار عظيمة « فامرنا الوکیل بالنزول فنزلنا ودخلناها 
فوجدناها من الديار المذتخبة وهي خارج المدينة بالبادية مصنوعة من خشب 
وزاج» وفیها من انواع الفرش والأواني مثل ما ققدم وصفهء ووجدنا انهم دذلك 
المحلء هيئوا Lil‏ طعاما كالحوت )2( والمشوي وانواع الفواکه من بطيسخ 

:) ريال کلمة اسيانية 13221 معناها ملكي وهي اسم عملة ادخلت في 
النظام المالي المغربي اخذا عن اسبانیا وبقي في نفس الوقت العمل جاريا بالنظام 
القديم الذي كان يرتكز على الموزونة . ويقال لها ایضا وجه وهي وحدة حسابية 
ولم تكن قط قطعة بقدر الموزونة وانما كان هناك سدسها وكان يساوي اربعة فلوس 
اذ الموزونة تساوي اربعة وعشرین فلسا . وكان الثمن فلوس ( اي ثمانية فلوس ) 
وضعفه سطاشل فلس وهي اصغر قطعة ادركنا المعاملة بها ایام الحرب العالمية الاولى 
وضعفه موزونة وثمانية . وثلاث من هذه القطعة هي الدرهم ويقال له اوقية كذلك . 
وعشرة دراهم هي المثقال . فلما ادخل النظام الاسباني جعل البسيطة هو الوحدة 
الحسابية وكذلك لم تكن لنا قطعة قيمتها بسيطة . وانما الذي كان عندنا القرش 
وقيمته سبعة دراهم والحسني وقيمته قرشان وهى اختصار للدرهم الحسني نسبة 
لمولاي الحسن بن محمد رحمه الله وربع ريال ونصف ريال . وريال وهو عشرون 
قرشا ٠‏ وكل هذه القطع من Lad‏ على حين كانت القطع القديمة من خليط معدني 
سود . Lay‏ أن الريال كان يساوي خمسة فرنكات ذهبية أي 1259 من الفرنكات 
الحالية تکون قيمة هذه الملايين الثلاثة عشر تساوي الیرم 000 500 262 من الدراهم . 
وهى شيء طفيف بالنسبة لجیش يتركب من ثلاثمائة انف من الجنود الا ان يكون 
المقصود ما يصرف عليه شهريا . اما المليون فهو معروف وكان العرب يعبرون 

2( الحوت : هذه اللفظة تطلق في اللغة العربية على السمك سواء كان کبیر: 
أو صفیرا كما تنص عليه كتب اللغة (انظر المعجم الوسيط حيث قال : الحوت السمكة 
سفيرة كانت او كبيرة) وكما هو استعمال القرآن الكريم حيث ورد لفظ الحوت اربع 


— 20 سم 


و1)وخوخ ولوز وير ذلك داكلنا واستر حنا due‏ وصلیناء ثم رکبنا فاصین محل 
— الیایورات — البریه حنی وطناه» فنزلنا من - الکروصات - ثم بقینا مدة قليلة» 
شم ان الملكة اقبلتء فرکیتا وركبت في بایور - واحد وسرنا الى محل نژولنا. 


وصف حديقة الحيوان 


وبعد هذا بايام » وجهتنا الملكة نبستان لها بالمدينة » فذھبنا حتى وصلنا 
لبابه ء وبابه مشتملة على قباب متعددة » وبها رجل من عظمائهم واقف هنالك لا 
يترك foal‏ یدخل الا باذن الملکة » او اعطی عددا معلوما عندهم من احد النقدين » 
فدخلناه فراینا فيه من احیوانات البرية والبدرية العجب العجاب ء وما حير 

| العقول والالباب » فمن الحیوان الطاثری ء ااباز « والنسر » والطاوس « والنعام » 
وغير ذلك الى البرطال (2)- ا محروفء وهنالك طائر رأسه مثل راس الذنبء وله 
جناحان ء ياتون به من محال بعيدة » وکل حيوان من هذه الحيوانات مكتوب 
بالمحل الذي هو فيه في خشبة » من اين اتی به ء يقولون : هذا آتی به هن 
- مریکان (3) - وهذا آتی به من وادنون » وغير ذلك من الامكنة البعيدة ء 


هرات مفرد! ومرة جمعا ‏ وبمعنی السمك الصغير ثلاث مرات (مرتين في سورة 
الكهف ومرة في سررة الاعراف ) وبمعنی السمك الكبير مرتین (في سورة الصافات 
By‏ سورة القلم) والمشارقة یخصصون دذه Uniti‏ للحرت الكبير . اما المغاربة 
غانهم لا يستعملون الا لفظة الحوت cae il‏ ولا یقولرن في مخاطباتهم السمك مطلقا 
وهي عربية فصيحة كذلك وان كانت لم ترد في انقرآن الکریم . 

(x‏ البطیخ نوع من الیقطین اصفر اللون يسمى عند المشارقة الشمام ويطلقون 
مفظة البطيخ على ما يسمى في العربية الفصحی وعندنا بالمغرب Gls‏ كما Sab‏ 
صوابا ني بعض نواحي المغرب وفي المدن حرفت الكلمة الى دلاح . 

2( البرطال : العصفرر واصل الكلمة من الاسباتية 2۳42 وتجمع على 
بنَراظّىل . 

دا میرکان : الامیریکان - وذلك أن المغاربة كثيرا ما یحذفرن الهمزة من 
الکلمات اذا كانت اولا وسواء كانت عربية أو عحمية ۰ وقد تقدم میران بمعنی آمیرال: 
ویقال في المثل المقربي : انا مير وانتینا مير ومن یسوق هذا الحمیر - أي انا 
أمير وانت امير ومن يسوق هذا الحمیر والقصود هنا القارة الامريكية ۔ 


س 21 ~ 


ومن احبوان البهيمي. الذيل. والاست. والجمل. الذي له سذامان. والنمر. والغیع 
والاسد على نوعین ٠‏ احدهما المعروف عندنا ء وآخر عظیم اسود اللون وله 
ضراوة dol pas‏ الاسد المعروف « ویسمونه هناك - دالکرس - وراینا هنال 
Lil gum‏ عظیما مائل الخلقة له هامة عظيمة جدا ولا وير لهءقالوا انه‌خیل‌البحرر<) 
واستعملوا له بركة من ماء هذالك یدخل (gad‏ وهو ملازم للماء لا يخرج الا للاكل » 
ورأينا هنالك حیوانات مصبرة(2)» وطیورا کذلك» اشتروها بثمن عظيم لغرابتها» 
وراینا الثردة على انواع » ومن الحیوانات البحرية الحوت العظیم ء والصغیر 
والسلحفاة » والضفادع » وغیر ذلك » کل واحدة منها لها محل فيه الماء » وکل 
نوع من هذه الحیوانات یستعماون له قبة » فما كان من جنس الطیر جعلوا له 
قبة من سك » وما كان من جنس السبع » وكل ما له ناب كالقيل والاسد 
و - انکرس - والزرافة - استعملوا له dad‏ من Gab‏ وآجر او حدید » وما كان من 
جنس ما یکون الغالب ف الماء استعملوا له بركة صغيرة فیها ماء وعلیها قبة زاج 
غليظ , وهکذا . 
ریب 
رابت حیوانا عظیما على هيئة الزرافة يسمى عندهم - باللین )3( - له احد 
مشر قرنا صاعدة في الجو مثل الشحرة» وحیوانا (4) آخر على هيئة الغزال له 
اولاد صفار يدخلن في غلاف لازق ببطنها فاذا مسرت دخان في ذلك المحسل ولا 
یظهرن » والحاصل » ان في هذا البستان من الحیوانات العظام وغیرها من صنوف 
الطیر وضروب الحیتان من البلاد النائية ء والنحل المختلفة ما لا یحصی كثرة » 
:) خیل البحر يعني به الحیوان السمی بالفرنسية Hippopotame‏ وهى في 
الحقيقة فرس النهر (من اليونانية ایبوس : فرس وبوطامي : النهر) . 

2( مصبرة - من صبر الحثة : صنع بها ما یحفظها على Yatra‏ ویقیها الفساد 
الى وقت ما لانهم کانوا یستعملون قدیما الصبر لذلك. ویقال الیوم حنط — وخصص 
التصبیر عندنا لحفظ الفراکه والخضر والحوت ونحو ذلك من الماکولات. 

و) يعني حیوانا پسمی بالانكليزية Blamd‏ وبالفرنسیة ۴1٥۳‏ وهى الایل 


- 


4( القصرد به الحيوان المسمى اليوم كنغر من لفظة 16228011150 الاعجمیة. 


— 22 له 


وأو Sola‏ الانسان احسساءه المرة بعد المرة وتعريف كل على حدته واسمه لكان هما 
بعسر ويستدعي طولا كذيرا ٠‏ ومذها ما عرفناه ومذها ما لم نعرفه ولعل الدميرى 
في حياة الحيوان يلم باسمائها وببيانها وبخواصها والله اعلم . 


وصف معامل السلاح 

ثم بعد هذا بايام» ذهبنا ‏ لفبركة(1)- الدفع» و الکور۔ و- البنب(2) - 
و الخفيف (- و الحبة (4)- و انطكيات (5) و كراريط ‏ المدفع» من 

الحديد والعود وادخلونا لمحال عديدة يقرب هذه الذيركة - 
وراينا محلا منها طولے ميل وعرضه كذلك » وهو مملوء الى 
سقفه بالكراريط العظام ء والوسط والصغير على أنواع وهي اما 
من حديد او من نحاس أو من خشب ء ومثله مملوء بالصوارى الجداد على انواع ء 
ومثلۂ مملوء بمخاطيف الراکب(6) جداد «Last‏ على اذواعء ومثله مملوء با خشب 
القديم » في عرضه ثلاثة امذار ء ولكنه قصير » ومحل آخر مملوء بالقطع من الحديد 


1( كلمة اسبانية  Fabrica‏ للمصنع . 

2( البنب اسم جنس ماخوذ من الكلمة الاسبانية بمبة Bomba‏ وهي القذيفة 
التي تجعل في المدفع . 

3) الخفيف هى الرصاص تيامنا وابتعادا عن اسمه الاصلي GY‏ يوحي بمعانيی 
الثقل والضرر . ونجد هذا التبديل عند المغاربة هي كلمات كثيرة . فمنهم مسن 
يسمى صلاة العصر « الساهل » (أي السهل) لان لفظة العصر تشبه في النطق العسر 
وكذلك يسمى الفحم « الفاخر » ابعادا الملفظة التي توحي معنى السواد وهكذا. 

4) الحبة : كريات صغيرة من الخفيف تجعل الواحدة منها تحت الزناد في 
البندقيات القديمة فعندما تدق تشتعل فینفحر البارود . 

5) انطكيات جمع انطاکو : لم اهتد الى معنى هذه الكلمة وأصلها والذي 
يظهر لي أنه عنى ما يسمى طاکا Taca‏ بالاسبانية مع علامة التنكير في اولها 
List‏ طاكا فلما سمع اشمها من الترجمان الذي لاشك كان يترجم الكلمات الانكليزية 
التي لا يعرف مقابلها العربي الى الاسبانية توهم أنها TAS‏ واحدة » وطاکا بالاسبانية 
عبارة عن قطعة من الفولاذ تدخل في تركيب عدة الات. 

6( مخاطيف مفرده مخطاف وهو المرساة في اصطلاح المغاربة . ولتخصیحها 
4ھہذا المعنى قال : مخاطيف المراكب . 


7937 بے 


لاقامة المراکب من کل شيء شيء .ولا يحدى عدد ذلك الا الله » ومحل هنالك معلو» 
بالخشب الجدید الحادث وغیره » وهذه - aS pill‏ - مشتماة على فبرکات - 
کثبرة - ففبركة - فرغ المدفع وحدها ء و - فبركة - ثقبه وحدها » و - فبركة - 
صقله وحدها ء ومکذا » وکل صنعة من هذه الصنائع لھا مكينة یستسهلون بها 
الصعب ء ثم انا رایناهم یاخذون ثلاثة من الرجال القطعة من الحدید » لیجعلوها 
في بيت النار(1) حتی تلین» فیخرجونها من النار بآلة» وتخرح علىهيئة اجائزه 
(2)- في الطور» فتجعل على قالب الدفع» فیدور بدوران المكينة» وذلك القضیب من 
الحدید يدور على القالب » فیخرج din‏ بقالة « ویجعل تحت مطرقة عظيمة مرتفعة 
في الهواء تنزل - باكركة (3) - وهذه الطرقة لا بضرب بها الا خربتین أو 
ثلاشا ء لكثرة ذتلها « وتضرب عليه بالمكينة لیتلاقی الفصل الذي بين الدائرة ء 
فاذا تلاقی وفرغ منها دفع - لفبركة - تبريم«4)- داخله ثم لمن يثقبه ثم لمن يدقله 
وهكذاء Lely‏ - الکور - فيطيخ حدیده في محل مثل - كوشة(5)- الاجر العظيمة 


:) بيت النار في الاصطلاح الغربي هو الحل من Quill‏ الخاص بطبخ الخبز 
الذي تحمی فيه النار في ناحية ویجعل الخبز في الناحية المقابلة - وهنا يطلقه على 
محل النار في أي فرن كان . 

ج) الحائزة تنطق في العامية بالجيم المصرية فيقال الكايزة ء وهي في- 
الفصیح الجائز بالتذكير وهي الخشبة المعترضة بين الحائطين هي سقف القساعات 
من الدور وعليها تنزل الالواح التي تحمل الحجر والرمل او نحوهما 

3) أكركة : جمع عربي لكلمة Cric‏ وهي بالانكليزية Lifting Jack‏ 
أي حرفيا « یوحنا الرافع » ولفظة Jack‏ تصفیر John‏ (یحیی) وهم یستعملونها 
غي تراکیپ كثيرة في لغتهم وهذا دلیل آخر على ما قلناه من أن الترجمان یستعمل 
کلمات غير انكليزية یظنها معتادة عند المغاربة لیقرب لهم المعنی ٠‏ ومعنی الكريك 
هنا هو الالة التي ترفع بها الاثقال من نوع ما نسمیه البوجي Gre‏ في الراسي 
وهي نفس اللفظة UW‏ المسماة الیوم العفریت لهز هیکل السيارة عند ارادة اصلاح 
العحلات . 

4( التبریم التدوير ۰ واصل الكلممة من البرم اذذي هى الفتل . 

5( الکرشة هي خرن الحیر والفخار والكلمة من أصل لاتبني من فصن Coquere‏ 
سس لبخ ومنه Cocina‏ بالاسبانية التي اعطت كشينة للمطبخ في مدن 


ااٹواہلیء المفربية . 


جدا اولا حتی یکون مثل الماء » ثم يخرج ویکب في آنية - کالقب - ثم منها الى 
القالب ء بعد ان یجعلوا فيه شيئا من الرمل الرقیق جدا . 

ثم تدفع ان ینفخها ويزيل الزوائد منها ء ثم ان یصقلها ثم كن يعمرها وبعضه 
بقسمونه على نصفینء فیعمر کل نصف على حدته - بالوشاك(1)- وكيفية تعمیرها 
انهم یجعلون اولا فیها - بارودا - ثم بوسطها - الشرشمة2)- ثم یدفع لمن 
یجعل له - آنطاکوا(ت)- وآما - فبركة - الخفيفء فلهم محل مثل - برمة(4) - 
plat!‏ الكبيرة بقص أن يذوب فیها ویؤخڈ من - البرمة - قادوس(ت) مار في 
وسط ماء محمي یخرج من القادوس لمحل هناك آخر قدر الاصبع لتقطع من 
الخفيفة )6( - بقبرکته - الداخل لها ء فتخرج البندقة على هيئة - البلوطة )7( 
وج وه محر EEE O ELT‏ 

1( الوشاك یقصد به هنا Ui‏ ینقل بها ما كان کالحبوب وکطین البناء وتسمی 
المرفشة . والوشاك والوشك في الاستعمال المغربي هو سك من حدید يسلوي 
پفوق بعضه ويضغط عليه فاذا رشع cic‏ الضغط انطلق وحرك ما هو متصسل 
به ویسمی في اللغة التقنية العربية زنبرك بضم الزاي والباء بینهسا سکون 
وفتح الراء واسمه بالفرنسیة Ressort‏ 

2( الشرشمة : ما يجعل في الاسلحة النارية لیتفرقع بشدة واصل الکلمة 
oy‏ الفارسية : سرشام وقد عربت الى سرسام وهی ورم في حجاب الدماغ تسحدث 
عنه حمی شديدة تسبب اضطرابا شدیدا يبلغ الى الحنون . هذه الكلمة لازالست 
مستعملة في العامية المغربية للدعاء على شخص فیقال : الله یعطیه شرشام بشینین 
ولاکن لا یعرف معناه بالضبط - والیوم تطلق لفظة شرشمة مصفرة ( شريشمة ( 
على الرشاشة الصغیرة : Mitraillette‏ 

3( انطاکو : انظر انطکیات تعلیق (5) ص. 23 . 

4) البرمة في اللغة قدر من حجارة وبرمة الحمام تطلق في اصطلاح المغاربة 
على الحرض الذي يصب فيه الاء الحار ویکون في القاعة القصوی داخل الحمام . 

5( القادوس ویجمم على قوادیس هو القناة من فخار gh‏ من معدن لنقل الاء 
| حت الارض من مکان لآخر وله معان آخری وهى من الدخیل واصل الكلمة 
من الیون انية . 

6( الخفيفة الرصاصة انظر تعلیق (3) ص. 23 . 

7) البلوطة ثمرة شجر البلوط العروف وهو بتشدید اللام من الفصیح . 


ے257 ے 


:حمر جوسه اما پالزاوق )1( - او - باليارود ‏ ٹم يسد pets dod‏ الديغ 
دهد زلطيفه و — تحدیفه - واما الدبة فتک‌ون اولا debi‏ من نحاس 


ملطفة « ڈم تجعل في - المكينة فيخرج العدد منه على هذا الشكل » + 


ثم تجمع رواشیها )2( وتعمر - باسبرط (3)- واما القرطاس )4( الذي یکون 
فيه البارود - والبندقة» فراینا لهم بركة ماء يجعلون فیها اخرق الخلقة النلائية 
حتی تختمر مع بعضها بعضا وتمیر کالعجین» ثم یحمل منها Uist‏ فشینا ویجعل على 
فالب على قدر القرطاس ثم یخرج dia‏ ویدفع لییبس ء فاذا يبس دفع لصبیان 
مجتمعين لاجل هذه الصنعة نحو اربعمائة » یعمرونه - بالبارود - و — البندقة — 
فیتخرج من ذلك آلاف الالاف » في ربع ساعة ونحن واقفون ننظر ذاك » ثم ان ع.د 
الرجال العملة القائمین بهذه المناعات ستة آلاف» واجرة ا معلمين(5)في کل يوم 
ريال ونصف )6(« والمتوسط نصف ريال )6( او نصف وريع )6(< والتعلم )7( 


:) هذه اللفظة التي تعني الزئيق تنطق Sole‏ زاوق . 
2) لم Gal‏ الى معنى هذه الكلمة . 
3) كلمة اسبانية Espiritu‏ معتاها : المادة المسمان  Fésforo‏ 
التي تشتعل ومذها تصنع أعواد الثقاب المسماة بالمغرب : وقيد لذلك يقال في 
لغالب Espiritu de fésforo‏ 
4( القرطاس : یطلق هذا اللفظ في المغرب على قذائف الرصاص التي تجعل 
في المسدسات والبندقيات واحدته قرطاسة ٠‏ من الاسبانية Cartucho‏ 
5( المعلم : انظر تعليق ‏ (7) بعده. 
6) ريال ونصف يساوي اليوم 2875 فرنك . 
نصف ريال =625 فرنك . 
نصف ريال وربع =937 فرنك . 
ربع ريال <312 فرتك . 9 
عشرون مليونا من الريال تساوي اليوم : 25 مليارات من الفرنكات . 
7) المتعلم في اصطلاح المغاربة هو الذي يتدرب على حرفة واذا ترقى فسي 
مهنته سمي الصانع واذا استقل بعمله صار يسمى المعلم - وتطلق لفظة المتملم 
كذلك على الخادم . 


20 ند 


ربع ريال وحاسل حسانرها را) في العام عشرون ملیوذ۔ا من الرب-ال 
pad)‏ 28( وعدد ما یصنع في کل شهر من المدفع اربعمانة» ومن الکور- الکبیر. 
والتوسط والصغير » في كل جمعة )2( عشرون الفا ء كما آخبرنا بهذا من 
هنالك ممن له خبرة . 
( عجيية) 

رأينا هنانك مھاریس (3) عظاما قالوا أن وزن كل واحد الف قنطار ¢ 
و البنبة (4)- التي تكون فيه وزنها ثلائون قنطارا » وما يجعل في داخلها من 
- البارود ‏ أربعة قناطير » وما تخرج به سبعون رطلاء ومقدار مشيها(5) خمسة 
آلاف واربعمائة ذراع(6)» وكذلك وجدنا مقيدا عليه هذا العدد » لکن استفرینا 
كونه يبلغ هذا القدر» ورأينا هنالك مدفعا غریب الشكل آ<دثوه قریبا بعمر من 
- قاع( وهو متوسط ليس بالكبير ولا بالصغيرء قالوا وزنه عشرة قناطير من 
غير- كريطة(8)- و الكريطة ‏ تقرب لوزنه و کورته - (IS)‏ تزن عشرة 
أرطال » ومقدار مشيها ميلان ونصف الى ثلاثة (یء وثمن ما يباع به فلاثماءة 


(x‏ الصائر : ويقال الصاير هر ما يصرف على تسيير المنزل آو معمل 
ار حرث او غير ذلك وفي النظام المالي القديم كان الموظف المكلف بحسابات 
"لمصارنف يسمى امین الصاير 

) الجمعة تطلق في اللهجة المغربية على الاسبوع . 

3) مهاريس جمع مهراس ويقال في العامية مهراز » وهى في الاصل الهارون 
لالة التي تدق فيها الحبوب والابازیر ونحوها . ويطلق على نوع من المدافع 
یقذف القنابل المستديرة لان شكله يشبه المهراس . 

4) البنبة واحدة البنب انظر تعليق (2) ص. 23. 

5) المشي هذا هو مدي ما تبلغه القذفة » 6 بالفرنسية ء . 

۵ خمسة الاف واريعمائة ذراع تساوي 2592 من الامتار. 

7( القاع هنا بمعنى مؤخر الشيء واسفله يستعمل بمعنى اقصاد من الداخل 
يقال قاع الدار وقاع الدرب أي الزقاق . 

8) الكريطة : انظر تعليق (3)ص. 417 

9( بما ان الميل عنده. الف ذراع فيكون مقدار « مشيها » : 2400 من 
لامتار الى 2880 . 


ا 


ريال )1( و - کریطته - كذلك » والامر لله . نعوذ پاش من شرورهم وشسرور 
غیرهمء وجعل کیدهم في نحورهم » آمین . 

والحاصل « انیم اتبعوا انفسهم اولا في ادراك المسائل اننظریات » وکابدوا على 
نحصیلها حتی صارت عندهم ضروریات » ولا زالوا یستنبطون بعقولهم اشیاء 
كثيرة « كما احدئوا - البابور - و غيره . 


سیب اکتشاف القوة البخارية 

وسيب احداثهم له» ان صيا كانت بيده ناعورة(2) صفيرة من - کاغید - 
فجعلها متصلة يجعب )3( في فم بقرج  )4(‏ على نار ء ویعد اشتداد 
غلیان الماء فيه « فحعلت تدور بقوة ذلك اليخار فرآه رحل فتعحب واستذيط هذا 
- البابور - المعروف بعقله الظلمانيء لان العقل على قسمينء ظلماني ونورانيء 
فالظلماني يه يدركون هذه الاشياء الظلمانية» ويزيدهم ذلك توغلا في كفرهم » 
والنوراني به يدرك المومن المسائل المعنويةء كالايمان باش وبملائكته ورسله وكل 
ما يقرب من رضى الله ء ومن هذا الباب وصفهم الله في غير ما آیة بعدم العقل 
وبعدم التفكر » ويعدم الفقه. 

Lil,‏ هنالك ‏ فيركة ‏ معدة لنشر الخشب › ویصجسرد 
دخولنا جاء المعلم بحبل عظيم وربطه في age‏ عظيم من خشب ‏ وجعل الحبل في 
مخطاف وادار - المكينة ‏ ورفع في الهواء وحده في الظاهر » حتى وصل الى محل 
فخرج من شق خشبتین قدر ما تخرج الابرة » ونشر في الحين الخشبة على 


1( آي ما يساوي اليوم 3750 درهم . 

2) الناعورة لعبة للاطفال على اشكال وتسمى هكذا لانها تدور كناعورة الماء. 

3) الجعبة في الاصل كنانة النشاب ثم استعيرت لكل ما كان كالقناة صغيرة أو 
كبيرة من حديد أو من خشب أو من زجاج أو من أية مادة كانت ومنه جعبة البندقية. 

) اناء يغلي فيه الماء لتحضير الاتاي (الشاي) والكلمة تركية الاصل - ويشير 
فا Sail‏ هنا وتكن Marmiie de Papin‏ 
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نصفین ء ذم لمحل آخر فخرج منشار آخر من بين خشيتين » وہمجرد الفراغ من 
النشر یدخل لمحل ء بحیث لا یری له اثر اصلا ء وهذا كله في نحو الدقيقتين » ثم 
دخلنا - لفبركة - آخری یمنعون فیها عظام السروج () ویمجرد وقوفتا 
- فصل المعلم سرجین على ستة فصول ء في مقدار دقيقة » وهنا مناشیر تفصل 
عظام السروج - بالمكينة - ویدخل - لمكينة - بقصد التقویم ولزق - الغرا — 
ویدخل ایضا لمحل قربه بقصد تجلیده )2( » وغیر ذلك مما یحتاج الیه. 


وصف معرض عام 

وبعد هذا ذھبنا لدار هنالك خارج المدينة من - بلور - وتسمی عندهم 
بدار البلور ء وهي كقرية عظيمة حیطانها من بلور « وقبابها من بلور ما عدا ارضها 
فانها من الخشب وهي مشتملة على عجائب وغرائب ازرت بالفراعنة السالفه فیما 
مضی من القرون » مثل فرعون » وهامان وقارون » وفیھا من التصاویر من كل 
edad‏ شی۔ من الادمي المعروف ومن آدمي البحر » في داخلها دکاکین وحوانیت من 
زجاج واشجار مزهرة من - لشین )3( - ولا توجد الا بهذا ا محل مغروسة في محل 
شبیه بالجفنة, له جرائر (4)ء بحيث اذا آرید انتقالها من محل لآخر آمنکه ذلك » 
وفیها من الحیواذات المصبرة مثل الفیل والاسد والنمر والزرافة وغیر ذلك ء 
واتفة هنااك کانها dan‏ » والحاصل » ان فيا من التصاویر والتمائیل واشکال 
ااناس وصور الحیواذات ما يحير البصر واابصيرة » فمذها صورة امراة من مرمر : 


:) عظم السرج هو هیکله قبل أن يغطي بالجلد Lars‏ يجعل فوقه من حرير ونحود. 

2) جلد GUS‏ چعل له سفرا من جلد . وهنا جعل الحلد للسرج. 
كان یدعی نارنج ومنه لفظة Orange‏ بالفرنسية والاندليزية Naranja‏ 
بالاسبانية والتي منها لفظة لرنج المغربية للنارنج اأمر السمی بالفرنسية Bigaradier‏ 
اما لتشین فیشتق من اسم الصین (تشينة مع لام التعریف الذي أدمج في الکلمة) - 
لان اصل هذه الفاكهة من الصین وف المشرق یسمونه البرتقال في حين أن البرتغالیین 
يسمونه لارنحة Laranja‏ 

4( جراثر جمع جرارة وهي كل Ul‏ لجر أشياء فوق الارض مثل المقصود Ga‏ 
او اجر الدلو من قعر البتر أى نحو ذلك Poulie‏ بالفرنسية ) . 


— 2) . 


بہدھا ولد كذاك . کانها ترضعه . ومنها صورة اشخاص اموات في صنادیق من 
رخام مموهة بالذهب زعموا انهم وجدوا في القديم اناسا کذلك في قبورهم ء ومنها 
صورة اناس کانهم احتضروا واهلهم مجتمعون علیهم يبكون » وعالمهم عند راسه 
بيده کتاب يقراه عليه » وآخر عند رجليه يبخر بالة البخور بیدیه » ومکذا « وبها 
صورة افراس قائمة » علیهن صور رجال من نحاس » وهذه الدار كلها محدقسة 
ببستان نضیر مرييء » ماله نظیر » به آزهای ہانوار ء وبه قباب مختلفة الاشکال» 
حسان » ریما تعجب من حسنها الانسان » ثم ان بابواب هذا المحل اناسا 
قائمین ody‏ من اراد أن يدخل اليه اعطی نصف ریال(1) ودخلء ومما رایت يهذه 
الدار ان بوسطها شجرة عظيمة مقلوعة مجردة من اغصانها « باطنها منحوت ء 
وهي واقفة هنالك » وباصلها باب دخلت الیها فوجدت اصلها المنحوت يسع عشرة 
من الرجال جالسینء ويها خصة )2( من بلور» على آعجب شكلء وهذه اندار 
مشتملة على قصور على اشكال cling‏ كل اقلیم » فمن بناء - الفرنصيص ب فصر 
على صفة بنائهم ء ومن بناء العجم قصر ء ومن بناء مصر قصر ء وهكذا » ومن بناء 
الاندلس مسجد عظيم هنالك على شكل بناء المغرب » ووجدنا مكتوبا في حیطانه 
بخط جيد » (الملك للدائم) (والعز للقائم) ووجدنا بعض القباب مکتوبا في ارضها 
رلا غالب الا اش) فساءنا ذلك غاية » وكلمنا بعض عظماء الدولة كان حاضرا هذالك » 
فاجاین! بانه يكلم الدولة ویزال من هنالك » وقال ء ان الدولة لا تحب ذلك » اعني 
بقاء الكتابة هنالك بالارض تطاها الاقدام » وزعموا ایضا انهم نقلوا صورته كذلك 
من الاندلس ء اعادها الله دار اسلام » ومزق اجذاس انكفار ء بجاه النبسي عليه 
السلامء والحاصل » ان فيها من العجائب ما لا يقدر على حصره العاد » ولو 
استحضر القرطاس والمداد » 


fr‏ أي ها يساوي اليوم 265 فرنك وهو شيء كثير للدخول ل.مرض من هذ! 
النوع ولعل هذه المعارض في اول عهدها كانت شيئًا جديدا يكلف مصاريف کثيرة 
فاحتیج الى جعل ثمن الدخول غالیا لهذا الحد . 

ه) الخصة panty‏ على خصص وخصات هي حرض من رخام أي حجر 
مستدير ومرتفع عن مستوى الارض وف وسطه انبوب يتدفق منه الماء . وتکون 
Leal‏ في القصور الكبيرة والرياض الفسيحة وسط صهريج مستدير آو مربع او 
ه...تطيل ورہما اتخذت فيه عدة خصات اذا كان كبيرا . 


لق الا 


فرب سکوت كان فيه بلاغے ‏ ورب کلام فيه عتب لعاتب 

واضرینا عن سرد بعضها ایضا لطول العهد مع حصول بعض النسیان الذي 
هو من عوارض الانسان » اللهم احص التوم الکافرین عددا » وشتتهم دددا ولا تبق 
منهم احدا » آمین . 

وصف تدریبات في الرساية 

وبعد ما فرغنا من رؤية ‏ الفبرکات - في یومنا » ذهدنا لمحل هنالك متسع ء 
يرمون فيه بعدة المکاحل الجديدة التي ابطلت العدة القديمة » فوجدناهم یرمون 
فيهء یاذن من «dl gull‏ في الساعة AUG)‏ من النهار» وینوا - اشارات(1)- متعددة 
على بعد کثیر » بحیث یراها حاد البصر » وعینوا محالا كثيرة للجاوس » کل 
جماعة تجلس على حدتها وهنالك رؤساء واقفون على ذلك بیدهم کنانیش(ت» ثم 
یوذن لهم قي الضرب فیضربون على الترتیب » وارباب الكذانيش ینظرون » وهم 
يتنافس ون في ذلك ء فمن اصاب منهم قیدوا اسسه واء‌طوه في الحسین 
نيشانا (3) آخر واعسطوه عطاء جزیلا » قالوا انه مائة ابرة (4) 


1( اشارات مفرده اشارة وهى استعمال مغربي لما يتخذ هدفا ويشار اليه 
أيضرب خصوصا في التداریب العسكرية . 

2( کنانیش جمم كناش gay‏ الدفتر من الكلمات المولدة واصلها من الارامية 
واستعملت اولا SUSU‏ الذي يضم اسماء المفردات الطبية ثم عممت لكل دفتر . رفي 
المغرب توجد Last UALS‏ وهي الدفتر الذي یسحل فيه العالم فواشد ومذکرات 
و انشسادات gered,‏ ذلك . 

:) نیشان کلمه تركية لها معان وتستعمل عند المغارية . 
كما هنا وبمعنی وسسسام . 

4) ابرة : اسم العملة الانكليزية عند المفاغربة 1خذا ge‏ الاسبانیین السدین 
يسمونها Libra esterlina‏ ومعناها لیبرة شرعية - اما الانجلیز فانهم یسمون 
عملتهم > بارند  »‏ 2010124 _ وقد ظن المغاربة أن اللام في هذه الکلمة هي 
للتعريف فقالوا Spall‏ وعندما يتكلمون عن العملة بالتنكير يزيلون ال فيبقى يبرة 
وتلتبس في Ghul‏ بابرة الخياطة , اما قيمتها وقت كتابة المؤلف فقد كانت 
خمسة ريالات مغربية والريال 25 غراما من الفضة فتکون اليبرة 125 غرام وذلك 
ما يساوي اليوم 000 ۰0و فرنك من العملة المغربية . وتكون هذه المكافاة ۰۰: يبرة 
تساري ومن. 500 فرنك من عملتنا أي 5000 درهم . 


1ك به 


و . البپرة ب خمسة ريال ء فتجتمع له خمسمائة ريال . 


وصف متحف السلاح 

شم بعد هذا ذهبنا لخزائة من ذخائرهم ء فراينا فيها اسورا 
غریبة ء واشياء رفيعة ء منها ان اشضاصا مصورين على افراس مصورة ٠‏ والجميع 
عليه غلاف من حديد بحيث لا يظهر عدا الحافر واقفة هنالك ما يزيد على المائة 
واعينها تظهر من شق الحديد ء ذكروا لنا ان خيالتهم کانوا يقاتلون على هذه 
الهيئة » وراينا فيها من السلاح النديم عددا كثيرا » حيطان هذا المصل كلا 
مملوءةء والسقف كذلكء ومتالك سلاحات(1) كثيرة من كل اقليم» وکل عدد بمحل 
علیازجاجةء وراينا اشياء اغتنموها من جنس - الفرنصیص - منها نواقيس2) 
وسرج - منبتة - ومدافع ومكاحل وغير ذلكءوراینا هنالك صورة زعموا أنها CUS‏ 
ملكة على جنسهم » عليها من الحلى والجواهر واليواقيت ‏ ما ينيف على ااثلاثة 
مالیین « وفوق هذا المحل قبة من زاج ء فيها تيجان ‏ منبتة - بالدر والياقوت 
والاحجار الرفيعة » وراينا احجارا على قدر بيضة الدجاجة ء وف هذا المحل عدد 
من الرجال قائمين به ء عليهم ثياب رفيعة ينظفون ما يحتاج الى تذظيفه وینفضون 
كل يوم ما يحتاج الى نفضه . ولهم اجرة كثيرة على ذلك « وراینا محلا آخر لهم 
مخل هذا وازید منه. 


وصف معرض النياتات 
وبعد هذا ذهبنا باذن الملكة لبستان عظیم لها یجتمعون فيه أعذسي 
التصاري من السنة الى السنة» وياتي کل واحد يما له من غلل(ت الاشچار» من 


1( السلاحات : جمع لسلاح . 

2) نراقیس : (في الاصل مكتوبة shal‏ وذلك لان Gaull‏ في هذه الكلمة 
تنطق مفخمة في ابلهجة المغربية) . واننراقیس جمع ناقوس وهى الجرس الذي يضربه 
النصارى في الكنائس لاوقات صلواتهم ولكن في الاستعمال المغربي يراد بيه الجرس 
EEE‏ 

6 الغلل : جمع غلة وهي كل ما تنتجه المزرعة والبستان ونحوهما ء وعند 
اامخاربة الفلة خاصة في الغالب بالفواکه .. وتجمع کذلك على غلات » 


تمار وازهار ٠‏ فوجدذا هذالك من انواع — النوار - والازهار ما له رائمه طبه , 
وما لا cl dail,‏ ۰ ولونه مستحسن » ومنه الاحمر والاخضر والاسفر والابیش 
والاسود على اختلاف الالوان » ومنه ما هو بمحل یمکن انتقاله ۰ ومنه مسا لا 
يمكن » فیوتی به مجتنی ووجدنا ایضا فيه جميع الغلات التي تكون في الفصول 
الاربعة من — لتشين — وبطیخ» وعنب» وخوخ. وپاکور(1)» وغیر ذلك. وکان 
الوتت اذ ذلك عندهم هنالك وقت الربيع » خلاف ما عندنا في المغرب عمره الله » 
فان الفصل فصل المصیف « وذلك لان عرض هذا البلد اعني - اللندریز — مختلف 
اذ هي في ناحية الجنوب )2( فالغالب علیها كثرة الامطار والبرودة » وهذا كله 
پامر ASUS‏ فاذا رات أن احدا ثماره جيدة سالمة من العاهات » او ازهاره كذلكة 
اعطته عطاء جزیلا » بقصد ان یولع هو وغیره بذلك ویتنافسون في ذلك . 


عجيبية 

راينا في هذا اليستان وغيره قبايا مركية من خشب وزجاج ‘ 
وفي داخل القبة اشجار من شانها الاثمار او الازهار فقط ء وبازاء القبة محل فيه 
ماء ء ومدل آخر معد للنار و - مكينة ‏ تطبخ ذلك الماء ء فاذا اراد الله وجود غلة 
من غلل المصیف مثلا ء طبخوا ذلك الماء - بالمكينة ‏ ویجعلون جعابا من 
حدید متصلة بعروق تلك الاشجار » ویسدون ما ظهر من ذلك الماء ‏ فاذا طبخ 
خرج منه » وذلك البخار یدخل في تلك الجعاب فیسری الى عروق تلك الاشجار 
فتذضج ونلد في اقرب وقت « وقد اکلنا من هذه الغلل الا انا حسبنا ما یقوم به 
انرطل الفاسي (3) من العنب بثلائة ريال » وخوخة واحدة بریال واحد » كما 


:) الباکور : یطلق في Quill‏ على التين الاخضر الکبیر الطري . 

2) - الجنرب هنا بمعنی الشمال لان الخرائط العربية تجعل في اعلی انصفحة 
الجنوب وفي اسفلها الشمال وفي یمنها الغرب وفي یسارها الشرق » فلما رلی في 
الخرائط الاوربية انکلتر! في اعلاها اعتبر ذلك جنوبا وهی في الحقيقة جهل بالحفرافية. 

3) الرطل الفاسي كان أنواعا منها الرطل العطاري وکان يساوي 500 غرام 
و الرطل الخضاري يساوي 1000 غرام وعلیه فالکیلو غرام الواحد من العنب كان 
يساوي ما یعادل الیرم 0 درهما والخرخة الواحدة عشرة دراهم » وهی شيء معقول 
اذا اعتبرت المضاریف الضخمة اللازمة لتسییر هذه التجهیزات . 
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اخیرونا بذلك. وهذا كله معداق قول اش تعالی ریعلمون ظاهرا من الحياة الدذيا 
وهم عن الآخرة هم غافلون) وقوله عليه السلام:«الدنیا سجن المومن وجنة الکافر» 
ويزيدهم ذلك تعذتا في کفرهم » دمرهم الله ء آمين » قال بعض العلماء ان النصاری 
حرموا جنة الاخری » فاعطاهم الله جنة الدنیا بستانا متصلا من البحر المحیسط 
بالاندلس ‏ الى خليج قسطتطينية وعندهم عموم شاه بلوط Cy‏ والبندق )@ 
والجوز والفستق )3( وغیر ذلك مما یکون اکثر وامكن في الاقالیم الباردة ء 
والتمر عندهم معدوم وکذا الموز وقصب السکار - کذا - وربما یکون شيء من ذلك 
في الساحل, لان هواء البحر يدفيء» ه » من نفح الطیب» وهذه المدينة آعني 
- اللندریز - شديدة الدرد كثيرة الامطار . 


وصف البنك 
ثم بعد هذا دخلنا لمحل هذالك بسمی عندهم — بالیانکوا (4- وهو معدود من 
ديار السکة عندهم » مررنا Joo‏ مظلم وجدذاه مملوء) بالقطع من الذهب واافضة « 
لا يقدر على حمل ااواحدة اارجل الواحد » وهذا المحل قدر الدار المتوسطة » 
ثم عدتا محل اخر فوقه بطبعون بالالات کاغید ااسكة )5( ببیعون به ویشترون 
به ء فمنه ما فيه الف - ديرة )6( ding‏ ما فيه الف ريال » وهکذ! ء فاذا آراد 
الشخص من له حق مثلا أن يأخن كاغيدا مطبوعا يذهب به الى الصيرفي بصرفه له 


۵ شاه بلوط هو ما نسميه في المغرب بالقسطال ٠‏ 

2( البندق ثمر شجرة يشبه القسطال الا أنه اصغر منه جدا فهو اکبر بيسير 
من الحمصة ووسمى بالفرنسية Noisette‏ 

3) الفستق ٹمر شجرة بقدر ثمر البندق وقشرته بيضاء مصفرة ويسمسى 
بالفرنسية Pistache‏ واصل الكلمة عند العرب والافرنج من الفارسية . 

4) البانکو : كلمة اسبانية معناها الاول كرسي مستطيل من خشب يجلس 
عليه اکثر من واحد ٠‏ ثم صار يطلق على مصرف المال . واظن أن أصل الكلمة من 
العربية الفصيحة تبنك جلس واقام في محل Lead By‏ وعز — ومنه في العامية المغربية 
مبنك أي مقيم في نعمة وترف . 

5( كاغيط السكة : الاوراق البنكية . 


6) ببرة انظ ایرص. gx‏ تعليق (4) 


- 31 لس 


يعطيه في الحين ذلك القدر الممطلح عليه فيه. وهكذاء ووجدنا عندهم موفورا الاف 
الالاف. وقد احدثوا هذه السكة في القرب» وسبب احداثه - كما يقال ان اانولة 
- النجليزية ‏ باغها عن بعض اجناس الذصارى يةولون » ان دولة - النجلیز - حصل 
لھا ضعف وفاس مثلا » فافتوا على استعمال ذلك اظهارا للقوة » دمرهم الله » ثم 
معدنا محل آخر فيه - مكينة - يختبرون فيه سكة الذهب شبيها - باللويز(ى .- 
الفرنصوى المعروف الزائف والجيد والناقدں والکامل » ورایناهم يجعاون عددا 
في دحل دفعة واحدة » فما كان رديئا خرج في محل معلوم له وما كان جيدا خرج في 
محله المعاوم له « وهكذا ء وما وجدوه ناقصا افسدوه في الحين » وراينا هنال 
خزائن مملوءة - بالخناشي - منه والله يهلك القوم الكافرين » آمين . 

(فائدة) في الكاغيد ثلاث لغات (2), احدها وهي الجاریةء الكاغيدء والثانية, 
الكاغط »,والثالثة ء الکاغط . 


وصسف معمل الزجاج 
ویعد هذا دخلنا لدار صنعة الزحاج» من كووس وغیرهاء فوجناه مدلا 
عظيما وبه من العملة عدد كثيرء وبه محل شبیه پفرينة الاجور )3( العظیمةء 
وده نار لا يقدر الرائي ان یتمکن من النظر فیها لشدة اضطرامها وهیجانها » 
يدخل قضیبا من صفر )4( مجعوبا ویخرح من ذلك امحل قطعة لازقة» فینفخ في ذلك 
القضیب فینفتح وسط تلك القطعة ثم یدفعها لصائغ آخر فیصنع منها اما کاسا او 
غيرم او ما شاء من الاواني » ثم اذا ارادوا تمويهه دفعوه لمحل آخر فيه صناع 


ت) اللویز الفرنسوي : قطعة ذهبية قديمة تنسب لملك فرنسا لويس الرابع 
pte‏ وقیمتها عشرون فرنکا وهي تقتني الى الآن وان كان التعامل غير جار بها . 
ويساوي اللویز الیرم خمسین درهما من عملتنا . 

2) انظر تعلیق » (3)ص. 10 . 

3) فرينة الاجر ء اي الفرن الذي یطبخ به الطین لصنع لبنات البناء وهي 
الاجر واحدته آجرة ویقال له في العامية المفربية لاجور واحدته لاجررة لاهم آدغموا 
۰ لام التعریف في الكلمة وصار جزء! منها فاذا عرقوه قالوا فيه اللاجور ء ولا آدري 
اماذا صغر الفرن . 

4) الصفر هو النحأس الاصفر . 


5 


معدون للتمویه . وهذا التمویه اما ان یکون من ذهب « واما ان یکون بلا شيء . ثم 
صعدنا لمحل آخر فيه آلاف الالاف من كؤوس الزجاج مهيئة للبیع واواني الفخار 
والثریات المموهة وغیرها » والمصابیح على اشکال « واواني رفيعة ء کل ذلك 
معد بقصد البیع » وال يبيد جمعهم « ويهلك شيعتهم وفرقهم. آمین . 


وصف مكتب البرق 

وبعد هذا ذهينا لمحل السلك (1) المعد لورود الاخبار من المحال وتوحیهها» 
وسبب دخولنا الده ان اصحابنا الذين كانوا ‏ ببریز - سمعوا بخبر الريح الاصفر 
(2) بفاس وما والاهاء وبقوا على شك من ذلك» فارادوا ان يحققوا الخير عن ذلك 
ویسالونا dis‏ وطلبوا من ارباب صنعته هنالك ان یخبرونا بواسطة ارباب صنعتهم 
- باللندریز - ووقتوا اذلك وقتا معینا وهو الساعة العاشرة من النهار ء فاجبناهم 
لذلك وذهبنا لمحل Langs‏ المدينة ‏ الوقت الذکور ووقفنا نحو الدقيقة ء الجاندة 
فحرك السلك هنال - ببريز ‏ فجعل من معذا بمحل صنعة — الاندریز — بلتقط 
الدروف » فاجتمع له من ذاك : أن اصحابکم اتوا لمحل السلك هنالك ثم هززنا لهم 
الساك للاعلام بحضورنا والسّال عنهم وعن احوالهم فاجایونا وسالونا عن تحقیق 
ا خبر ا مذکور بما لدینا ء وهو انه كان هنالك شيء فعافاهم الله ولا باس فاجایونا 
بازالة ما بهم من تشويش الخاطر فحمدنا الله على ذلك » وحمدوا الله SAS‏ وامس 
هذا كان جاءنا کتاب من عذ: سیدنا نصره الله وقي طیه کذاب لهم ایضا « وکنا 
وجهناه لهم في صبيحة هذا الیوم قبل الشروق « فاخبرذاهم بذلك واجابونا عنه . 
فودعونا وودعناهم » ومقدار کلامنا وکلامهم من اوله الى آخره اقل من قسم - 
مجاني» ومسافة ما بين اللندريز- وباریز من الامیال خمسمائة(ة) ومقدار ما 
بصل الخبر في السلك من اللندریز - الى - اصط:بول - اربع سوائع ‏ مجانية - 
والی ۔۔ مدرید - ثمان سوائع » وبدار صنعته اناس کثیرون ء ذکرانا وانائا » ومن 


۶) محل السلك : يعني مکتب البرق اي التسلغراف . 
2) الریح الاصفر كان یطلق على الرباء المسمی الیرم کولیرا 
das )3‏ 480 کیلومیتر حسب تقدیره واعتباره المیل الفي ذراع . 
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هذا المحل یتفرق الى البلدان ٠‏ کاصطلبول )1( ۰ والهند » ومدريد . ومصر 
وغیر ذلك من البلدان . 
والحاصل ء ان هنالك محلا عظیما متسعا مشتملا على انة في باضہا اسباب 
ومسیبات غائبة عن الحس » وهي مما یدق وصفها ویصعب ذكرها » 
الله اضر مدتي فتاخرت حتى رايت في ذا البلاد عجائبا 


وصف قنطرة لندن 

ومما راینا بهذا البلد من العجائب ان محلا هنالك بهبطون له بمائة واربعین 
days‏ » وفي طرفه الاخر المقابل له درج MAS‏ » فنزلذا له على محل بهبطون له 
بمائة واربعین درجة ء وراینا هنالك بناء عظیما « مّوسا طویلا جدا قدر مادة 
البصر » dag‏ حوانیت على قدر طوله ببیعون ویشترون ء وفوق هذا المصل واد 
عظیم اشبه بالبحر تمر عليه المراکب العظام ء الا ان هذا المکان مظلم ء یستفیئون 
فيه نهارا ء وهذه القنطرة یعجز الواصفون عن وصفها لطولها وجودة بنائها » شم 
اعلم ان نظرنا في هذه الاشیاء انما كان تبعا واسعافا في خاطر ملکتهم اذ طلبت منا 
ذلك مرارا » وکان نظرنا وفکرتنا de gare‏ على قضاء غرض مولانا امیر الومنین» 
ادام الله لسیدنا التصر والتمکین ء آمين . 

اذ هو الاهم المقصود بالذات » ولیس لذا فیما سواه التفات ء فساعدناهم على 
رؤية هذا النزر الیسیر ء بعد ان اضربنا على مواضع كثيرة ورؤية عجائب اخری » 
طلبوا منا اليما المسير ء فصرنا نقترح منهم ما هو المقصود لدینا ء ولاجله اتیذا » 
ونحن نحاول opal‏ مدة مديدة ء واياما عديدة » حتی من الله علینا بالفرج » 
بعد ما كنا في ضیق وحرج ء واخذنا في اهبة السفر ء بعد قضاء الوطر . 


كان ارتحالنا من هذه القاعدة - بعد ان شیعنا عظماء اهلها وزعموا انهم 


:) اسطنبول : یکتبها بالصاد لان السین تنطق مقخمة في هذه TASH‏ 
في اللهجة المغربية . 


اسفوا لفراضا. وادعوا انهم الفوا بنا  -‏ 9 - من المحرم الحرام عام ۱277 (ا)ء 
فركبنا وصرنا في العربیات حتی وصلنا لمحل اجتماع - البابورات - البرية ٠‏ 
فرکبنا وسرنا على بركة الله ء الى ان وصلنا - بورصموت - ومدة رکوبنا فيه 
ساعتان ونصف - مجانية - فنزلنا بمحل هنالك مثل المحل المتقدم ء وزاد علیہ 
هذا بکونه جدیدا ء وفراشه كذلك » واوانیه كلها كذلك » واتی للقائنا - میران - 
البحر و - صاری - عسکر هذا المحل » ورئیس - بابورنا - وغیرهم من الاکابر » 
فسلموا علینا وذهبوا لحال سبیلهم . 


وصف مرسی بورسموت 

وق الفد آتی - المیران - ومعه من ذکر فاستدعانا لرؤية المرسی وما بها من 
ااخازن والراکب « فساعدناه ورکبنا في الکروصة - وذهبنا حتی وصلنا للمرسى 
وهي محل نزول المراکب الكثيرة و - ترسیتها ء فراینا المرسى بتمامها داثرة 
با مخازن » فعنها الملوء بالدافع وا مھاریس و - الکور - والصواعق على انواع » 
ومنها الملوء بالسلاح » وصنادیق البارود » و - الخفیف - على انواع » ومنها الملو- 
- بالکراریط - على انواع كذلك » ومنها العلوء - بالصواری - والفاطیف کذلك » 
ومتها الملوء - بالبرغول )2( - ومتها الملوء - بالبشماط )3( - ومنهسا 


2( البرغول : كلمة فارسية تطلق على القمح یطبخ وییبس ليؤكل مع اللسحم 
او اللبن ( بالعنی المفربي وهو ما یتبقی بعد مخض الحلیب واخراج الزبد. ویسسی 
هكذا ایضا في العراق وف الکویت ويقال عندهم كذلك لللبن الحلو الحلیب). 

3( البشماط : البشماط وينطق في اللهحة المغربية «بجماط» كلمة تركية تطلق 
وتتخذ منه خبیزات صغيرة مستديرة وتوجه للفرن وبعد رجوعها من الفرن ( ویسمکن 
أن تؤكل کذلك وتسمى حينتذ قراشل واحدته قرشالة ) تقطع قطعا صفيرة مثلثة 
الشكل وتوجه للفرن لتطبخ ثانية فتصير اصلب ويمكن أن يحتفظ بها مدة طويلة 
فكانت تؤخذ للنزه بالبادية التي كانت تدوم Suc‏ أسابيع او تحعل في زد المسافرين. 
فهي نوع من البشكيطر Biscuit‏ ومعنى هذه اللفظة الطبوخ مرتین ۔ 
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المملوء بارز احمر . ومذها باللحم المملح . والحوت المملح . لا بقدر الانسان 
أن يشم رائحة ذلك . ومنها مخازن ثلاثة مملوءة يكسوة العسکر على انواع ء 
وهنالك واحد كبير مملوء بنعال العسكر ٠‏ وهنالك مخازن عظام Sune‏ لخدم 
السفن على سائر الدوام » وبالمرسى داخل البحر مراكب عظام قديمة 
مرساة دائما لا تصلح للسفر مملوءة بمن يخدم كسوة العسكر من 
تفصيلها وخياطتها على سائر الدوام » وفيها من يخدم النعال 
العسكرى » وفيها من يقرىء عددا كثيرا من الصبیان من ثمانية سنين فاقل » وفيها 
من يقرىء اكبرهم سنا » الحساب ء راينا هنالك عددا من المراكب معدة لهذا 
المعنى » وتسمى - بفركاطة لان لها ثلاث طبقات ۔ 

والماصل ء انا مهما صعدنا لمركب من تلك المراكب وجدنا 
.فيها عددا من الصبيان فما فوقهم بقصد التعليم لا غير » ولا ينزلون للبر الا شلاث 
مرات في العام بقصد رؤية اهلهم « فبالمراكب يطبخون ما ياكلون وبه - یصبنون - 
حوائجهم » وهم يحرسونهم ‏ بالبابور - خشية ان ينزل احدهم للبر » وبالمرسى 
اکتر « ويقسمونهم في التعليم على ثمانية اقسام وملكهم يمون الجميع ء ثم رجعنا 
لمحل نزولفا . 
(تنبيه) جميع المراكب التي عند النجلیز - مائتان والف فسبحان من قضسى 
عليهم بالكفر « وحتمه عليهم حتما (ومن كان في هذه اعمی فهو في الاخرة اعسی) 


ذكر الارتحال من مرسى بور صموت 
وٹ يوم الاربعاء ‏ 12 (1)- من المحرمءکان ارتحالنا من هذه ا مرسیءوخرجتا 
من الدار في الساعة العاشرة die‏ ء فوجدنا العسكر Linge‏ ضاربا الصفوف 
و - الموسقة - تضرب ء حتى اتینا للمرسى فركبنا في بابور - صغیر ء بعد ان 
خرج(2) عدد من المدافع على قاعدتهم» وسرنا علىبركة الله حتی‌وطنا - للبابور- 
:) بل كان يوم الاربعاء 13 من المحرم سنة 277: الموافق لفاتح غشت سنة 860:. 
2) خرج المدافع بصيغة التفعیل استعمال مغربي بمعنى اطلق اي جعل 


به البندقية او السدس ونحوهما . 


29 بت 


الذي جننا فيه ٠‏ ووجدنا رئيسه المذکور اولا فيه . وهو الذي طلب من دولنهم ان 
يردنا لمحلنا « فنزلنا من الصغیر وصعدنا للاخر الکبیر » فسر الرئیس ومن معه 
بذاك ۰ وركب معنا بعض عظماء الدولة فسافر معنا في البحر نحو الساعة حتسی 
وصلنا لمرسی اخری « فودعنا ذلك البعض ونزل د.ذه المرسی » وسرنا على بركة 
الله غاصدین اوطاننا المغربية »صانها الله من JS‏ مکروه وبلية ء 
قطركاننسيمه نفحةكافور ومسك 
وكان زهر رياضه درهوى من نظم سالك 
وماذا عسى ان اذكر في اقلیم » تعين لجهة فضله التسلیم » سيما فاس التي 
يستنشق منها اطیب الانفاس ء ۱ 
لد طاب لي به الانس حينا ‏ وصفی العود فيه والابداء 
فسقت عهد المهماد وروت منه تلك النوادی والانداء 
وكيف لا ء وامير هذه الاقطار منبع العلوم الفيافة ء ومجمع الحكمة والریافۃ ء 
الهمام المظفر المؤيد ‏ ابو عبد الله سيدنا ومولانا محمد ء اعز الله ذكره ء ونصر 
cartel‏ وینوده » وحفظ وزراءه واعوانه وجنوده ء ling‏ محياه ء واطال محیاه » 
واصاح به الوجود « وافاض به سحائب الکرم والجود » آمين » 
ادام له الل السعود وادقيت علاه بجيد الملك مءظمات 
ثم سرنا يومنا كذلك « والمكلفون ‏ بالبابور - كل واحد قائم بوظيفه كما نقدم 
حرفا حرفا ء ومن جملة ما في هذا البابور - _طبیب ماهر » وراهب يتحذت هناك ء 
ولا زلنا سائرين الى ان مضت ستة ايام » وفي اليوم السابع استقبلنا ثفر طنجة 
المحروس بالل » فلما وصلنا لمرساها الفینا هنالك شلاشة مراكب لجنس 
- الصبنیول - فاعطوا Jay‏ مرکبنا السلام بالمدافع على عادتهم » شم جاوبمم 
اصحابنا ء ثم اخبرنا هنالك بان ينظرها  )1(‏ لان الجنس المذكور طلب منه ذلك 
— سيدنا الشريف السنیف » من تطيب به الانفاس : سيدنا ومولانا العباس ء باحد 


)1( هده العبارة الى قوله ٤ھ“‏ ويمنه آمین > وردت هكذا في الاصل وفیها ضرع 


نشويش. 
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تلك اامراکب . یننارها ٠‏ لان الجنس اله ذکور طلب مه ذلك حفلله اش تعالی فيه . 
وبمنه آمین . فسلم عليه رزسا. - بابورنا ۰ واذرجوا عددا من السدافع على 
العادة ء ثم نزل سیدنا الشریف المذکور وره‌سی - بابورة!  Lagig‏ العسمكر 
لوداعنا واحضروا طنابیرهم (1) و - موسقاتهم . وتاخرنا قلیلا نادبا مع 
الشریف المذكورء فنزلنا من المركبء بعد أن اخرج عدد من الدفع وضرب العسكر 
- الموسقة - وفعلوا مثل ما تقدم واکثر » ولما راینا طنجة ٠‏ وشاهدنا معاامها . 
ورسومها ومعاهدها « انشدت قول من حن وان » وقلق قلبه وما اطمان : 

حمدت - jag‏ الله للغرب dla,‏ اتاحت لعيني اجنلاه محیاه 

وبعد التنائي صرت ارتاح للصیا لان الصبا تسري بعاطر رياه 


فنزلنا بمرسى طنجة وقت الظهيرة ء وسرحنا العیون في محاسنها الشهيرة » 
فالفینا سيدا الشریف جالسا بمحل هنالك » فسلمنا عليه وجلسنا مدة بين يديه » 
وحمدنا الله على ذلك » وجعل رعاه الله ء یسالنا عن احوالنا ونحن نجيبه اعزه الله » 
ہما لدينا « ثم ودعناه وودعنا « وذھبنا لمحل نزولنا واقمنا بوذہ المرسى خمسة 
ایام > وش اليوم السادس في يوم الاثنين الرابع والعشرین(2) من المحرم» كان 
ارتحالنا منها قاصدین - فاس - صانها الله من كل مكروه وباس « فكان دخوانا 
لها في يوم السبت متم محرم الحرام فاتح عام 1277 (3) » رزقنا الله خيره » 
واجری علينا بره » آمين . 


قال مقيده الطاهر بن عبد الرحمان الفاسي عفا الله عنه هذا آخر ما 


1( طنابير : جمع طنبور وهو الطبل في اللفة العامية المفربية كما 
قدمنا وانظر التعليق (:) ص. 7 

2( بل كان یوم السبت الخامس والعشرین من محرم سنة 1277 والموافق لثالث 
عشر غشت 1860 م . 

3( الوافق 18 غشت سنة 1860 م وقد كان فعلا يوم سيت . ولعله مدة غیبته 
كان لا ینضبط له آمر رژية الهلال وحساب الشهرر فلما وصل للعاصمة وجد ان 
السبت هو 30 محرم . وذلك موافق للتصحیحات التي قدمناها في تعالیقنا السابقة 
منذ خروجه من فاس ان الى أن رجع الیپا . 


a ae 


بسر الله كتابته في هذه البطاقة ومي في هذا الوقت منتهی الطاقة واقتصرت 
على المقصود باالذات لان البضاعة مزجاة والعبد الفقير من ذوي القصور 
والتقصير وكيف يستحسن من حثالة الحثالة من التعبير على آني لم اقف في 
هذا الترحال على من ارخ في هذا القطر او آشار اليه او احال بخلاف غيره 
من الاقطار وان کان بأيدي الکبار ثم اني استجلب صالح الدعاء من سيدنا 
ومولانا امير المورمنين لنا ولجميع المسلمين واسال الله تعالى أن يشفع فینا 
جده النبي الأمين صلى الله عليه pling‏ عدد كل حرف كتب وما لم يكتب الى 
ابد الآبدين ودهر الداهرين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شم 
السلام الذي يتانق عبقا وتشرا ويتالف رونقا وبشرا على حضرتكم العلد-ة 
ومطالع آنوآرکم االجلية ورحمة الله تعالى ويركاته . 

کملت هذه الببطاقة كما نقلتها من مبيضة موّلفها شيختا العالم العلامة 
المدرس النفاعة سيدي الطاهر بن عبد الرحمن الفاسي برد الله ضريحه 
آمين في 20 جمادی الثاني عام 1287 . 
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